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"سیر وم مور 
K.C.S.L., LL.D., D.C.L., PH.D. (Bologna).‏ 
مؤلف كناو « حيأة سيدنا مد » و « سيدنا جد والاسلام 1 


“ود الخلافة » وغيرها 


۳ 


ترجه الى العربية 
لل لگ د سايم حسن 
مدرس الثارخ بدار الملوم الأمين اناعد بالتحف الصری 
« حقوق آربهة والطبع محفوظة » 
( الطبمة الاول) 
اعم — :۸۱۹۲ 


س و و و و و و و و و ۲ اه 


27 26 25 24 23 22 2 20 1 1 1 1 1 1 1 11 1 9 8 ۳ 
Î ا اا‎ LDL iLL 


یا ق 


ایران الناصر محد بن قلاوون ( کا کان عام ۱۷۹۸ م ) 


Ki 7A LARI 


E‏ والصلاة واا و 
آله فص و . و بعد ! ۱ 

فبذاكتاب فى تاريخ عصر من عصور معمر الشيقة 

من‌کان له وا لع بتار هذا لد ؛ وهو لا يخاو 
الى ترحمة و عن الاتجليز ية « أولا » ما نراه الان 9 


تاريخ بلادنا » ذلك اانی‌نحن أولى الناس بتفمه وتنبع الخطوات التی‌سار ذ ۱ 

من آقوی دی ارق فكي واخ انا قآ ا ۲ 9 ایا 

مور بأن هذا الکتاب بسد فراع عظيمًا فى عم التأليف عندنا إذ لا بجا 

خاص بهذا العصر وضع باللغة العر بية على الفط الحديث .و 5 ۴ 
مؤلف مفید فى موضوعه على ما فى الاصل الاجلیز ی من هقوات 7۷ 3 


ومؤلف هذا آلکتاب هو الاستاذ الفاضل السير ولم موير ۳ و 7 
أخرجه لا الانجليزية ده ته بض الفراغ الذى ىران ده مت 
فى العربية . وقد استعان مؤلفه بير ما کتب فىهذا الوضوع بالاغة العر 
والفرنسية والتركيةي تجد ذلك فى القدمة الق صدره بها 


وقد توخينا فيه سهولة العبارة مع سلامة التركيب وم حد قيد أغلة عن ايراد 
المعنى الذى قصده المؤلف؛ ول تثقيقر أمام ما كنا نجده أحيانًا فى أسلو به من وض 
پل بذلناً کل ما غلك من مجهود فى بياله .ول يفتناء.مع هذاء أ جم الى الصادر _ 
العربية التى آشار الما المؤلف فى مقدمة الکتاب خوفاً من الأغراق » واستیناقا من 


2 
نب 


مقدمة اوّاف 


يشمل هذا آلکتاب نظرة عامة فى تاريخ أسرة لك الذين ابا عکیم من 
برس عام ٠157م ٠‏ واتتعى على يد السلطان سايم لای عام ۱۵۱۷مکايتم ار 
الخلافة العياسية الى الوقت الذى استولى فيه لاطين العثمانبين على لقب الخلافة 
: وانى يسرنى بداءة الأمر أن اعترف بالشكر اميل للمرحوم المكتور ويل فا . 
مدين له واد هذا الكتاب إذ اقتبستها من كتابيه الأخیزین من موه اليم 
« تاريخ الخلفاء » فد وفق هذا الکاتب العا ما أو من مبارة وما بذل من 
7 أن يجعله کناب جاممًا شاملاً ؛ وهو لم يكتف بالاشارة الى الصادر التى ” 
ساق نها واعتمد علیہ بل کان يقتبس ما هو هام بعبارة المؤلف وکاته نضم 
ومعظظم هذه الصادر حص لعايها الدكتور ويل من الخطوطات اليدوية العربية ٠‏ 


(الى اعشيدنا انا ۷۹ این زیاس ۳ اراد فان و 


فى تحقيقه على ما خطه الکتاب الماصرون الذين من أشهرهم : 


ابو القداء ولد عام ۱۲۲۳ وتوفی عام م 
او بری ۱۳۸۰ oI‏ لا مت زو 


بن بطوطه 1 نا مم 

۱۳۵۸ » 0 

انقر یزی ۶ ۳6۹ 
« او :۱۳۱ 

ابو احاسن ۱۰۹ هم 

اس « ۱۵۸ « ۱۵۲۵م 


ور ات غشر غير هؤلا:. ولك نأوثىهذه المصادر الدکورة الثلاثة الأخيرون . 


۲ ۸ ۳۳ 
تیور وعیان والتركان وبنى ذى الغادر وکرمان وشریف مكة» وكذلك فيه بحث ۰ | 
دقيق طریف فى علاقات سلاطين الماليك برودس وقبرس والبرتقال واللندقة ' 
والبابوية وبعض مالك آوربا الأخرى ۰ وانى على يقين تام من أن هناك أشياء 
ثيرة لا زاات نستدعی التفصيل والثمر- ح الاو بل بدرجة أ كبر مما فى المصادر 
الق بین يدى ۰ وكان فى مقدورى أن أملا الفراغ بالخدس والتخمين وآضعه فى 
قالب تاريخى وككنى ۸ أرد أن أضم کتابا بهذا الشکل ؛ بل أردت أن آشرح . 
بسهولة حوادث ووقائم كثير . نبا جھول الى الآن + وکان لا .بد لی من جممها من 
الخطوطات البعثرة ثم عرضها للتحليل والنقد . وان القاری* آکرم سیتجاوزعن 
ھقوانی لا لفيت فى هذا العمل من سفق مشقة إذ ليس له أن تفار من الستشرزی 4 
الذى كان عليه أن يستخلص مثل هذه المواد الجديدة من منابعبا :موم نما شاماد 
کاانی ينتظره من المؤرخ الذى وجدهاكاملة نحت يده » 1 
فاذاكان ما تقدم ۾ هو اعترافب الؤلف بالتواضع. عند نفاره الى زف مزا 
اعتمدت آنا على ما فيه من مادة فى ا Ed‏ فل احيق أي 
قراف نفارة العاف والصفح 1 SHE‏ 
فى لفیا الت a‏ ااا 1 1 
ولاعاله على ناريخ آسرة من السلاطین الارقاء النشأة الفريدين فى تارجح الا : FE‏ 
ول کانت أسسرة. اليك تسیر فی‌خطوات صلاح الدین واا اد اا ء 35 3 
فى الحقيقة من ساطنة الأبو برينكاثت لها علاقة مك شرة بالأيام الأخيرة اروت ۳ 
الصليبية . ولبيان هذه العلاقة مجارت فوضعت تیدا طدا التارع جز؟ا من 
محاضرة تشتمل على سرد حوادث تاريخية للمشاحات العو بل مشاحات « جنود. 
)0 مكدا بقول المؤلف عن لته الاتليزية. القنبة بمؤافاته! فى عل ء عم وخاصة فى تارج د 
طاتا نول حن وليس فى كتين الناريعخية ما لا مثل هذا الفراغ أو ببحت فق عدر كالذى 


رجا ا اما خاماً ؟ اننا نأل أن يقدر القراء ا فیمة هذاالستر الذى قاه 
الى المر ية خدهة سل + 


e 


ع( ختصر تاريخى لاحر وب الصايبية + 
( مقتبس من محامرة ألقيت على طلبة جامعة ادنبرغ عام ۱۸۹۵ م . ) 


تمد الفقرة الثالية نی مقدمة کتاب نپوض واتحطاط وسقوط | لافة : 

قد يجوز لي أن اسف فى هذا امقام ٠‏ اذ لا بوجد کتاب جامع شامل ثقة فى 
لغتنا ف اطبروب الصليبية وف أسرة مالك » واسفاط العانيين ها ٠‏ وهذه فصول 
لیست شيقة فى موضوعها سب » بل شيقة أيضًا لارتباطیا نشئون ن الکنانس الشرقة 
وناعك لملائی الساستة OSS‏ 

أن آرید أن آوجه نفارك الى هذا الوضوع مب انقص الاي فى لطبي تلا 
مشيراً الى المصادر التى يمكن الاعیاد علما فيه ؛ حانا على لبم فى |الموطوع تم 

فى لغتنا تاريخ «جبون »لهذا العصر ؛ وهو مع انه جلى ومفید.ه ومع یه من ماس 


2 ا رای راز سائر المؤلفات الاتجلئق يتيتبل‎ ESS 


هو فى الحقيقة مثل معفام المؤافات الاور ية قد کتب من وجبة نذار غربية . وخير _ 


کتاب متقن شامل هذا الوضوع ه وکاب و سکن الى 2 04 ارات ۲ 


ولیس فى وسم أى طالب أن يدعى الع الكامل بهذا التاریخ من وجهة النفر 


الشرقية أو الغربية من غير أن يدرس هذا المؤاف دراسة تامة ٩۳‏ . وأم من هذا 


)۱( Geschichte der Kreuzziige nach Morgenlãndischen 

und abendlindischen Berichten, ۱8۵7 ۰‏ 
الي أمتدح قراءة هذه الاجزاء القانية ٠م‏ آنا طويلة علة » وأحث على قراءتها کل انا نی 
المسول على المعلومات التامة فى هذا الوضوع . 


سس 
3 

ج 
مر 


| نات 


1 
من الوجهة الشرقية ‏ تاريخ امافاء ۲۳ » تأليف ويل الذى يعد الى هذا العصر 
( 91 الماسية إنحطت واحت من الوجود تفر یا فارعا حتيتيًا الأمبراطورية 
الشرقة : السلاجقة والفول والاليك . واطر» الاخبر من لد ويل الكالك وآول 
الجار الرابع ضرور پا بت مرفة اروب الضليبية المنتابعة وعلافاما بننپاه آسرة 
e‏ و بظپور آسرة ارت وسقوط اعلافة الفاطیة ونبوض آسرج الاک 
م بتعم ق كاب من آلکتاب تعمق ویل فى مؤافانه الششرقية الى كثيراً تالف 
ا موف الغرب فى هذا الموضوع + أو بمب‌ارة آخرى التى تناولت اروب 
E a au‏ 
رر بد الاشطلاع من هذا الموضوع أن يتفن معرفة كل ما كتبه ولكن وو يل فيه 
كا آری آن N RN TT E‏ 
نها توجیهالفار الى تاريخ الروت الصاييية ونناضياء ما لا داعی اله . ول هذا 
ب أقتممر دعل اراد كه تا عة مختهمرة ١‏ . 


رد سح |١‏ اد دوس الوضوع yT‏ 


۲ ق ٩‏ دم لوزن من الزمان ؛ وآن سور حکبا حکام. «سیحیون 
تب 


موق رای من عام 0 ۰ الى عام ۱۲۹۱ ۰۸ : وذلاك حا سقعات عكاء *وآخرج 
7 الصليبيون ہر من البلاد و ( ثانا ) عند ما نکر أن الجاهير الكثيرة | a‏ مد 
"رانا ب ازمال مق دیاژها الی فاسطین قد بلغ عددها جيمًا ما لا يقل عن 
این رب الا تسی الا مکی ر رد الم ) الذى کت ۳ اذله 
أهية تار يخية عفايمة . 

نذأت أول ككرة لحرب سلبية بناج فى حل یاج الاين إلى الا 


(ı) Geschichte der Chalifen, von E GOA Weil 
من ظهور الاسلام الى آآخر الحلافة العباسية‎ ٠۷١١ ' 1١845 الال الاولى . ثلاثة أجزاء»‎ 
1 » والسلنة الثانبة تشمل آسرة المءاليك الى غزو الاين هم - الجلداك الرابع والخحا.س‎ 

. 3 ۰۱۸۱۲ - ۰ 


م. 


حوعام. 


القدسة وقد زاد عدد هؤلاء الححاج زيادة ظاهرة خلال القرنين العاشر والحاذى 
عشر وذاك اسببين : التفاار ظهور المسيح عن رامن الالف من‌التاریغ الیلادی ۽ 
واعتناق الماغار بين للدينالمسيح وشوه ما مکی الححاج 53 سيروا امان ف بلادم 
ق ذهابهم الى القسطئطينية ثم ثم الى واحل فلسطين فيئقون بذلك مخاظر السفر 
فى البحر . وحن نعم أن احدى هذه ا جلات خرجت فى منتصف القرن الرابع 
وعددها سبعة لاف غ 
من امفال ؛ وما جاء به السلاجقة الذين استولوا بعده على بيت المقدس عام ٠١/٠‏ م۰ 
قد جرح قاوب أهل العالم ااسيحي وملأها حفيظة ؛ وكان بطرس الناسك بأخبارة 
الفصلة الروعة : شیر »ا کن فى صدور الناس ميم حتی خشاتمهم من رغ فى 
الانتقام . وعل البابا أور بان فى می بلاشغزا وكليرمنت على اهتياج عواطف لوف 
من رجال الدين وعامة الناس واثارة مخوتهم وحماسهم . وقد وعد هذا البابا بالخلاص 
ور الذنوب والمساعدة الر بانيةكل” من اشترك فى هذا العمل » وبشر شود|: 

الصلیب بأن لم الجنة + فکانت تنيجة هذه الموامل عظيمة جدانه وكان ن نام 
المانى «الله ریده » يرن صداه كل الارجاه + فبرع الاس رجالا 71 
م کل حدب وصوب ليأسموا برمة الصایب باعتبارهم حجاجا ؛ وفام الاسته‌داد 


على قدم وساق لكل الفرق هن حتاف البلران » على أن بک کون موعدم اشا 


برجم «نهم غير الربع + وأن ها آته الاک پا 


فى قابل . نو ۰ ۳ 


وحرجت 3 الخال الطبقة الدنيا 0 فى جوع غفيرة اتبعير ن بارس الناسك وغيره 


من القواد ومدفوعين بالتعصب ادد :رک لم لبوا أن ظهروا عبيدا للشهوات 


والیول الدنيئة . ساروا جماءات جماءات مخترقین‌هتکار با (احر ) خر عایهم سلوكهم 
الشائن سخط أهلالبلاد فثاروا عابي وأبادوا المدد الا كبر «نهم؛ وهذا آمر يكن 
متا كانت أولى اجاعات بقيادة والترء والثانية بأمرة بارس . ومالوا جیا كل 


اليل للنبب والساب ؛ ولم بصل ام لى القسطنطينية منهم غير 501 رالسيد . ومن ٠:‏ هناك 


i - 


4 عب 
£ 


E, 


- ۱۷ 

غبروا الى یتنا واستولوا على نيقية ؛ وعند ذاك ظبر الحسسد والمنافسة بين الأجناس 
الختلفة منم فرقم الأتراك شر ممزق وجعلوا من عذلامبم هرمًا . وهذا کان ننيجة 
لازمة اسوء استمال غيرتهم . وقد نجى القيعسر عدة لاف؛ ولکن الفتيان والفتبات؛ 
الذينكانوا فاتحة محزنة ‏ أخذوا الى ( البلاط ) الترى . و بعد ذلك قام جیش 
عدده اة عشر‌الما ؛ وا عد وه شون الما "وساروا ف طر یی رمانا « 
وهناك جردوا سيوفهم وأتوامن الفذاائع مع الييود ما ۸ يسمع به فاستاء الناس مهم 
واقتفوا أثرمم الى الجر بذمحون و يقتلون ؛ غير أن بقية منهم هربت الى القسطئطينية 
والاقون: وم عدد داع الى السخريق عادوا أدرا - جهم الى أوطالهم؟ وطدا قالجبون 
تمر قد فقد هولاء الصليبيون ثلمائة آلف قیل آن يخلصوا مدينة واحدة من يد 


سیم ( الكفار )؛ وقبل أن يتم اخوانهم الصليئيون الذينم أرزن وأنبل ؛ استعدادم» 


7 


عا الحرب الصليبية الأول ۰۸۱۰۹۷ )د 


a‏ کات تاکتالاساة سب فى استعحال قيام القوات الجديدة المنظمة وعددها 


je)‏ اقا وسة وذيول الممسكرات 0 قواد هذه الملة امراء 
تا ا 0000 اسان ی اروب E‏ 


1 :< 
0 م 5 9 و 
3 جات با 


التعون ره وق ننس الا نلق الى ا 
فوصاوا بعد لأى وتكبد خسائر عظيمسة الى البسفور ققابايم القيعمر ییوش 
بمداء ؛ وقد وقع بين هذا اليش وبين الأغريق كثير من المناوشات قبل أن 
يعبروا الى آسسيا الصغرة 

ركان طريق اليونان هو الطريق العروف فى ذلك العهد الى اسب الصفری 
حتى أنكل الجلات الى تتابمت عدة سنوات؛ منفامة وغير منفامقه كانت تسير فيه 8 


متجهة نحو سورية ؛ ولکن اتخذ الصلبببون فيا بعد میا سلا هو طریق البحر 


۰۹۸ 


(£ 


تدعب أن نری الآن يوس قد روح كثيراً من دوام مرور الججوع ل 
بلاده . واواقم أنه كثيراً ماطلب من الدول الاور بة العظيمة المساعدة على التر 
وكن الحال تسه اثى جاات بها تاك ال جوع التى يخطةها المد e‏ 
الوا إل ن الحسد الذىجمل رجال البلاط البيزنطى یموق تقدم الصایبیین ۱ 
أثار حقدم فادی أخيراً الى ضياغ الممقل الثمرق للزين 

وحوالى ختام عام ۱۰۹۷ م ٠‏ نقص عدد القوة الفاتحة الغازية وهی فى طر: 
الن انميا الصفری ببب القتال والفزار الى أن صار ثاثائة ألف مقاتل فنز ات عل ا 
نا کة ثم استولت علیهاعنوة بعد حصار دام نسعة آشهر وکذلت امتوات م [ 17 
أذاسا ونا حوطا ٠‏ و بمید ذل ككانوا عرضة لطر عم E‏ ن السلاجقة ولگ 7 
نکنوا من رده هن ع قام بعد زمن قلیل عشمرون ن آلب جندى تم مك 5 مس 
المجاج وساروا محاذين لساحا ل الارض المقدسة من غير أن ياوا مقاومة 27 
وصلوا فى منتصف الصيف الى ببت المقدس الذىكان ن تحت ید الفادلميينلخاصويوه 


۱ 8 
ت الدماءآنهار داخلم المد المقدسة ط 


سبعة ا اساییع استواوا عليه عنوة فتالی 
|| 


۱ 
الهود الى معبده فأحرق عا ابم فاتوا وسط اایب# ER‏ ثل الم ات 1 


لل ت 


SEE‏ وی 

الصلیب EE‏ أوفوا بنذورم م وقباوا الح بر ال ى کارا یم ۱ 

قال « إن ملكت ١‏ هذا العالم وللابت‌قانل أتتاعك» » وقدکانت 6£ 
لعحيبة طذه ال رب المقدسة ؛ الوحشية والفساوة اللتان سارتا جنبا لب مع 
وه نالحسد والخصام م والخيانة والطمع واخالاعة 
نت تفش کلب بين رجال الدین وغرم طوال هه احروب 
ل عاملا من العوامل الهامة التى قضت نانا على الدعوة 


قتل سبعون ألف مس لم | تراع فيم جرمة شیوخ أو ال 


ست من 


فا دى مه ار با ا 
د تب جودفرى ود ل5؛ و بیدا ری ان امیرا ا ماه سض 
2 رب 


ک - 


ویر و يكن الا واحداً من البارونات المستقلين الذين ملکوا المدن والعاقل 
فی‌الارض ‏ جلس عل عرش الدينة القدسة مدة ۸۸ سنة حتی سقطت عل أبدى 
جوش صلاح الدين . 


وقد غزا الصليبيون ف بادئ الأمر اه الأ كبر من سوزية ولکنهممیفلحوا 


مطلقًا فى الاستيلاء علىدمشق ؛ وكان خافاء بغداد إذ ذاك يعتمدون اعمادا مزر تا 


عل‌السلاطین الشرقیین فل موا أبدا المرب الصليبية + وكان السلاجةة مشغولين 
نازعيم وتحاسدهم 1 ور نما ل الاراهی ا وك نا رت 
وأعراء واكك انان انق الارض اجاور قائلوا ااصلیبیین من حين الى ادر 
قلا عنيدً کان النصر فيه جالا.. وفى وقت ما لاح أن کرد ۰ و بدن مكنا 
سبقضیان على کل ما آمامبما؛ ولکنهما على عاد اء الاقم بش لفیا 1 
اقم الصلییون ال حانین ا کا جنود ممون فاتلوا قالا شدیت) آصاب 
م رنه وقد أصبح تنکرد . سيدا فى سور ية حت ىأن رضوان وغيره م نأمراء 
aE‏ راو أن بدفموا اليه أموالاكثيرة إغراء له على عبادتتهم + غير آن هذا 
النجاج ان هل الشرق . ان اه زر یی ۳ 
إنامأدَنَ مصغية . فان السأمينجعوا جیشا نیما ووفوا الى طرد الصایبیین الذين 
چ یتدم بلدوين بشجاعة ۰ وفر هو امامپم . وکن هذا الیش الفلافر دب 


7 الاسام ايتن رال اننظ مت عرا اتحاده فاستطاع الصلیبیون ؛ مع ما هم عليه من 


الضعف :وفند انهم معاق لکثيرته أن يقاوموا . وحوالى هذا الوقت أيضًا فام بلدوين 


الأول بغارة مفافرة على مصر وكان على وشاك أن يستولى على القاهرة الا أن 


عاجله الوت . 
وفی خلال هذه العشرين السنة الأولى من امروب الصايبية كان _تدفق باخام 
على الأرض المقدسة سيل من الفرسان وجنود الصليب . وكثيراً مأكانوا يفدون 
جوا عديدة ٠‏ ونخص بال کر منبين هؤلاء ر موند انی زج من تة 
تن ب 


411۴ 


11۸ م 


0 


سه سد نس 


للع 


۳ م 


+ ۶ 


ككل - ۱۱۲۸ 


ا 
شين مروعًا فى أرمينيا حتى لم يفلت من جيشه إلا عدد قليل ِا الى وال اببحر 
السود ٠‏ وكذاك حق الفتك على جيشين عفايمين أحدها بلغ عدده ماثة ألف 
جندى فزفا شر مزق فى محاواتهم العبور من البسفور فالرور من اسية الصغرى 
الى سورية ؛ ومن أخطأه الوت من هذين انیشین » كران أو آنا شب أو 
شبن بيعوا بيع الرقيق . کلک كانت الغيرة الوحشية العمياء التى بها أجيج البإلاط 
البابوی النيران فالعا المسيحى بدعوى أنها وعود معاو ية . 
والآن نی عل ار عص استفاد فیه آمراه الحدود من احلاف الذى وقع فى , 
بيت ااسلاجقة و بدهوا نزلون أولى اطزام المامعة والضربات الثى تنبت ار 
الصلیین : فان هؤلاء الأمراء آثاروا من وهم من السکان ااسدين فکات 
تيجة ليم سيئة عل الأفنجة انين ما مرا ور ٠‏ فامت قبيلة أرانك وعلى 
رأسما الغازى فبزموا رُوجرز حاک انطأكية وقد ساعدم السکان جتى السيحيون 
فاستولوا على المدينة u‏ استعد الترايقان 2 «دانيت» وی 
وفیها هزم السامون الصایببین هر عة منكرة فقتلوا عدا ای ره و 


ألف جتدی وحاول أن يدور من ال اسية الصفری لباجة بغداد وآ 


مؤثرة جدا. ٠‏ وفی مصيبة أخرى محزنة أسم رجوساين. أما الاك بلرون ققد سيق" 
مصفداً الى حران ول نل <ریته إلاجماهدة لم بسیمام]لوفاء بر وط اء وی سال ۶ 
هذه الصا بکاپا ل ينجح الصليبيون إلا فى الاستیلاء على صور؛ وفيا عدا ذاك 


م يستطيعوا الانتقام الهم إلا بتخریب الارض بقسوة 

وف ذلك الوقت ظهر على المسرح عدو الصليدبين الحیف زنک : كان زتکی 
نایک ای خازنًا عام فىبلاط ۱( اسلاجقة. وکان ا الخلافة 
العباسية فى بغداد ؛ فاما ار رتق رئيسا فى الموصل اشترك فى غزاة على سورية فيزم 


الافرئجة أثها نازلوه واستولى عكر د منمعاقليم؛ و بنما هو متابع انتصاراته استدعی 


5 


7۲ 


7 


1 


34 
1 


والاک روجرز نفسه الذى تروی عنه فى اعترافه الأخير قبل وفوع ع ار ارو 


ات 
الى بغداد فب فما بضع سنین غارقاً نی مشاغل الخلافة المتداعية اسقوط. ولا استولى 
السلاجقة نهائيًا على المدينة فر هار با مع الليفة لك الوصل TBE‏ 
فى ذلك این مسرح اضطرابات وورات بين الغزثو بين والغورانبين والأغوز 
والخوارزمبين وغيرم من قبائل الترکان الذين قضوا ع ىأسرة الالإجقة ؛ فلما نفض 
ری عننفسه غبار السيادة ہے الحظ له وأصبح حا كنا على الأراضى الواقعة غربى 
الفرات؛ وعند ذاك زل على سوريةكأنة ری القاصف واجتاح اح الأقالم ا 
فاص ات قوش الصلسة فأخرجها مدحورة بعد أن فل منها عدد 9 
وس لكثيرون من فرسانها؛ وقد اقانى آثر الماك وولكو حتى قبض عليه ؛ ثم عنا 


EEE‏ لوق تكان القیعم قد کته الغيرة من الصليبيين لادعاتهم لك 
ولابة انط أ کت وأراد هو أن ينال لقب الاك عليماء ذلك القب الذى اعرف 
له عند أو فتحماء فزخف بجنوده فى اي الصغرى وحاصر انطا کی . .ا 
ده ور مود ووجها لع البالغ عددها مائتى ألف اجه حاب . فال 
٠ ET‏ اقام بصخ الاك التى حوله علم‌ما ؛ اه الدد من جهات 
_ محتافة من ذا عشرون ألما من الجياد من بغدادء وهىكل الساعدة التى آمدت 
ااا اه المسامين مدة الحروب الصليبية .فا أنس زتکک من نفسه القوة 


> هلجم العدين االتخرتن فرحرهما ورد ها يتعثران فى أذيال النية الى انط كة . 


ثم انه سيرجنوده على دمشق ولکن حا كماء مساعدة الفرئجة له (٠‏ وهذا غريب ) 
استطاع القاومة . و بعد أن انتصر زتكى عدة انتصارات فى كل البلدان الجاورة 
استولى عنوة على أذاسا الت کان قد تركها جوسلين عزلاء فنهب جنوده ما فا 
وخر بوا ما خادوا؟ اعرا زنک عطف على سكانها المبيحيين وأسقؤوم . عد 
ذلك بقلي ل قل زک مایک ضح بذاك الصليييون ی فرح ا 


قصير الأمدا ذلك آن چوساین أسرع ف العودة بقرسانه واسترد المدينة مساعدة 
ارج الاليك (۳) 


99 a 


۱۱۳۵ — rt 


۱۱۳۹ 
۱۱۳۷ 
۳ 
5 ۱۱۳۸ 
3 
8 
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3 
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تثور من جديد بالدعوة . وما هذا فى الواقع إلاككرار للا حدث من وسين 


O‏ برد عابي وان ان 


EEE 


الأغريق الذين سوا بسرعة عدل زتکی وعفوه ‏ ولكن ظهر هم مر هو عنم 
من زکی ١‏ ذلك هو ابنه نور امین اذ جاءهم من الأمام وهاجمهم فى جين أن حامية 
حصن المدينة آوقعت بهم من الخلف. ودارت رحا حرب استمرت طول الیل ؛ 
وذاق الصلیبیون فما التكال وكادوا یفنون على بكرة ایهم ؛ الا جوسلين و بعض 
الفرسان الذبن أفسحوا لأنفسهم طر ينا بين الأعداء هار بين الى ساموسانا. أما سكان 
اا OE‏ نس الطالع پنتفاره لأن ثور الدین ساهه هنهم تکرهم 


7 ۳ الجدد من ۳ 39 رد A‏ 
مودة ثانية الى أوطانهم حنين الآسف ال ۳ استنن مجاهم ‌الاستیلا على ۱ 

۱ ا هذه ال إحدى اللات التعسة . هوجم بيت المقدس مرتین ؛ ۱۱۹ — Nor‏ ع 
8 تلا والأراضى ١ا‏ اتى حولة اجتاحها نور الدين وم يبق غير بعض العاقل الفليلة فیااشمال 
۳ 1 و الجنوب للصليدبين الذين جرت عام منافانهم بعقمم لبعض » وکذاث 
لجمیل فل يرحمبم بل قلل منهم على ما يقال ثلاثين لا وباع خسة عثس ألما ۲ ۱ ۱ حبائهم الرخيصة: الهزية ای حالةتهم ‏ وقد آساهوا با صنعوا الى سمعة المسيحية . 
يع البق 3 1 SEs ۸ f‏ ڏج روند ماحب اناك دروك أذ وس مرن 
7 بان ف ال لاسل اسیا وشن خی آدرکه الوت 
0 


ع ارب الصليبية الثانية ۱۱:۷م که : 

و سد آن استولى نور الدين على دم تزايدث فوته وما مد يوم ؛ وفى هذا 120 
+ اوقت عفد مبادنة مع الاك بلدوین فل برع هذا حرمتیسا » واقض على سکر 
1 ۴ مر ریک E‏ ار آن ۳ عُنهذه البانة ۰ 
كر a‏ 
۲ سح ۱ 


هبت أور با بأجم| عند سیاعها لك الكوارث المروعة وأهاب آبابا ثانية بالناس 
للجهاد فى سبيل الصليب ؛ وقام برناردکا قام بطرس الناسك من قبل وجعل أو ربا 


خات وب وكاناد ترش اتی تجمعت او روا | عم 
وقضيضهم فى موک کب فاخر ومعبم عقبلات النساء فارككبوا فاعم ود ا 
جرمایا کا اريكما ممم من سبقوا ٠‏ ولا ول الى أسية الصغرى كدم ال 
خسائر عظيمة من جراء خيانة القيصرطمى وا کد بصل اليالأرض ض النيسة رر 
إلا نحو عشرم ٠‏ ومع هذأكار ن ار لاون رنب مدع 
ولوا الاستيلاء ٠‏ عله ا و وکن بارونات الشرق قد رشام 


(۱) کان سلاح الدين اضر 0 ٠‏ وانه لن الب 0 
0 3 واشتد رفم مصحف عثان ذلك المصحف الذی‌فقد أخيراً ف‌حررق الجا م مالاعظم .. 
E‏ قاری ا lp‏ ني ا ل ۱ 
Ek‏ الظروف . على أله بذکر فى حوادث عام ٠١۷١‏ ف الجروب الصليبية الثالثة شيعا 
ثل هذا فمله الضلينيون ول دهش له ٠‏ وعلى كل حال‌فالقاملابستدعی هذا التعليق (المعرب ) 


VS 


۱۳۷ 


۱۱۹ 


5-0000 
فى هذا الوقت تظابر معمر على المسرح لارتباط تنيجة هذه المرب الصايبية بها : 
ففى شيخوخة الدولة الفاطمية تطلع اليا كل من نور الدين والملك آماريك ؛ فا 
کان من وزير اخليقة الا أن استعان بأحدها على الأخرء فغزا کل منبما الديار 


المدسربة الواحد بمدالاخر. وفى ناية الامر آمضیت معاهدة ودية مع‌الائنین : ولکن 


آمار يك كان أول من تقض ميثاقه ,الى عاهد المصرنين عليه وأطلق ید النمب 


والتخر یب ف الممككة وانتزع من البلاط المدايا اتزاعاء فاستغاث الخليفة التعس 
بنور الدين وأرسلاليه خصلة من‌شعر زوجه إشارة الى حرج موققه . ففرح 'ورالدين 
وأرسل قائده شيركره للتحدة فتسال أمامه أمارريك تخذولاً ؛ و بذا اصح شیرکوه 
صاحب الكلمة . وبعد ذلك بقليل خافه فى مركزه ابن أخيه صلاح الدين . وف‌قابل 
مات الاليفة فانهت بوته الدولة الفاطمية ۳ وأصبح صلاح الدين اک مصر ؛ 
رس دم دق ٠‏ ومع أله کان فی دی آمره جندیا صفیرا : لم يلبث أن أظير 
نفسه ونبه فى مدافعة الفرنجة عن دمياط عقدرة فائقة ؛ ثم سزعان ما ظوس بمظهر 
الاك القدير فى السياسة والجرب؛ لخسد نور الدين ناه على ظیزرهجناهر الست 
فى مصر؛ ودعاه الى الخضوع مراراً تحرج مرکز صلاح الدین اطراد ) إلا انماس 
ا ففجا من الخطر إذ مات فىتلك الاونة نور الدين ذلك الامیر میم احا الصادة 


و بذلك بتي صلاح الدين سالا اما فى مصر حيث امتاز E E‏ 


الستوصفات وغيرها من الاصللاحات 1 

بم الظ لصلاح الدين بوقوع الشقاق بين أفراد أسرة نور الدين فاستطاع أن 
مد نفوذه فى سور بة : وما زال يزيد فيه حجٍ تی بلغ آرض | خر یرة ( مبزویناما ) 
والوصل . وقد استدعى الى سورية لقيام الفرنجة بغزوها من جديد إذ کانوا قد 
وصلوا الما جاعات من طریق البر والبجز واستطاعوا فى بادی 101 آن او 
على كل ما أمامهم بفضل سر ( بقية من الصلیب القدس ) كانوا يحماونيا معهم ؟ 


(۱) پىد آذ فرت ۲۷۲ نة 


بت ۱ دا 
نهم » کا هی عادنهم ۲ آضاعوا محبودانمم فى المشاحنات » وش القيام بغزوات 
لا فاندة فا . 


كبيد من الفرسان ۰ وقد ده‌رت عليهم القامة التى بنوها على الاردان لیهددو! بها 


ولا هو جوا لدی بانیاس عزدوا اه هه رة . وقتل هنفروی وعدد 


شل . وق إحدئ لوال لك جيه بصو بل وهوى النزنجة شرعة. 
وأصبحوا لا حول لمم ولا طول. وکان آوصیا+ العرش فى ذلك الوقت ( كا يقول 
حبون) على التنابع ا بين معتوه وطفل وامرأة وجبان وخان. أماالبارونات والفرسان 
بها "كانت طبقنهم فل يكن همم غير التنازع على السيادة ؛ والواقع آنه فضی عام 
الشره وال لغيرة والخصام والمبالغة ف الترف - وهؤلاء الماة الدنسون ثم حماة الاارض 


57 امقدسة! أما البولانیون أيضًا ( وم ذراری النصارى من أمبات وطنيات شرقیات) 


فانهمكانوا قد شبوا حينذاك ونشأوا خامل کر متمردين فزادوا فى خطر الفرنجة 
والعحب ان المبلكة :ظلت ٠‏ المكة طول هذه المدة مع أن هذا ل یکن فى اواقم 


7 م -ليحدث لو لم يستمر توافد عدد من الفرسان والحجاج على تلك البلاد من عام 
3 دك الإخر ليدفنوًا عنما . ومع ذلك نرى الخالة تصل إلى خاقة حرنة 


1 وا تم الاح لادج باتصاراه ادن ورج إلىمصسر + ولكنة لم بکد يسلقر بها 


و کے ی ال ن الانتقام من ر ينولد لاغارته عل ضواجی‌الارض المقدسةء 
7 مد آن حون آسطولاً فی یل وپ سراحل ةوه كدت یه قوة 


f 2‏ 7 فر عقا خا عفابة E SAE ٠‏ ذع 


بعضهم أمام حراب بی . وغضب صلاح الدن لاءتهان دیله فانقم بالأغارة على 
ولبات الصليبية . ثم لما وجد نف امتا ىكل الشرق جع الجوع م نكل البلدان 
وهم بالقضاء على حك الصليدبين القضا: الأخير . وكان غضبه عفايمًا جدا على ر نود 


1A۲ 


۱۱4۳ 


11۸71 


بصفة خاصة لا لماجته بلاد المرب خسب بل لتكرر قلضه على قوافل المسامين ٠‏ 


الذاعبة الى مكة لآداء فريضة الحج ء ال نصيحة ر جوند الذى تصال أخيراً مع 
صلاح الدين . وقد سار الماك ویت الى طبرية حي ت كان صلاح الدين نازلاً بعد 


3 
۱۱۸۷ کتویر‎ ۱۲ ١ 
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ERE 
استیلاه یبا وحی ث كان يعزو ما حوطا + فتراءت ار لدى حلين حك‎ 
هزم الصلیبیون هزعة ة ككرة من جراء الدخان والرارة الشديدة التصاعدة من‎ 


اخاش التى أحرقا السابون فسیت آبسارم عن مشاهدة اأمسافين. a‏ على 


الاك وعلى عفاے الميكليين : ؛ کل من بق ضاروا آساری . وقام صلاح الدين نفسه 
بذغ رینواد ۳ بقسمه الذى أقسم به ؛ ویع الأسرى بيع ارقیق اران 


لین فقد قطموا إريا ریا على مشبد مرت علا امین ٠‏ زانهم على 


إغارتهم على البلاد القدسة وساعنم ححاج السامین #۳ الماك وحده باحترام 
إن دمشق› واطلق سراحه بعد أن وعد تيلم عسقلان 

استولى صلاح الدين وقتنذ على الأرض » واسترد معفم المعاقل ال ى كانت باقية 
فى حوزة الصليبيين؛ وم برد أن يخاصر الدينة القدسة + وقبل أن یفزل عن شى 
إذا سلات اليه من غير حرب . افرفضن طلبه ‏ فاعاط بيت القدس فى آخر لامر 


وبعد حصار دام ثانية أيام ضعفت عن e‏ رن لقا إلى صا | 
لضجر وول لام الابات_ 
ا خیش فاز نکن نف دنت رک کا ا ید | كر يح 


وعند ذلك صا السكان التعسون (۱ ؟ صياح ال وال 


الصابان ٠‏ وحطمت النواقب, ى ؛ غیر أنه مح اناس بالمجرة نفایر دفع دی لس 


56 


وقد امتدح حى ساوك صلاح الدين وساوك أخيه المادل فى تلك کون انيما 
ورعايتهما لفقراء المسيحيين ولأعداد معدات الرحيل لم ل © ا بل 7 نم 
وقد عرف ضلاح الدين كيف ستفيد من اتتصاره ذلك . فل ترك شتا هاما 


من سور ية فى يد الصلیبیین سوى ألطاكة وصور وطرابلس . وقد حوصر نوملد 
فى آنطا كية ؛ ولكنه عند ما أطاق سراح کل الأسارى المسامين الذي نکانوا تحت 
١‏ فى الخال الدين مرادنة لدة 


تا 
آشهر. على أن حملة صليبية أخرى كانت قريبة لان ضياع بيت المقدس ؛ 


؛ ووعد ان يتراجم اذا م باته الدد ؛ منحه صلام 
- 2 


سبعة 


۱ هم الكال المسيحيوذث 


لم 


والمباك حرمته بعد آن بق عاصعة مسيحية نحو فرن ؛ وذ الفرسان » وضياع سورية 
كل هذا وق م كالصاعقة على أوربا ٠‏ فقام البابا بصدر نشراته ودعوته من جديد» 
' مبشراً بساعدة الله ونصره ( متام فى ذلك الماضى ) : وفرض على الاس أحالاً 
ثقالاً منها ( عشر صلا الدبن ) الذى لا تزال بقاياه دخلاً مقبولاً إلى خزائة روما. 
وكان لدعوة اليابا صدی فى كل أنحاء أور با + ومع أن روح التذم رکانت بادية فى 
. أول الأمره ولا سيا لمدم اخلاص البولانبين» فان الجاهير تجدعت أخيراً وخرجت 
كن سبقهم الحرب الصايبية 


:ا الحرب الصليبية الرالعة ۹م ¥ 


خرج الناس هذه ارب ورائدم الفسوة والتخر یب . ومعم هذه ال سلاك 
طريق البحر» والباقون طریق البر؛ فاقتتلوا مع الاغریق کا اقنتل الذين من قبلوم 

1 و من ون عم خات ؛ وقاسوا الاخطار وا رمان مثل ما قاسوا ؛ وم بصل م ال 
عبن رض دتم إلا قلي لكان مدداً الفرنجة. ثم هاحموا جيم عكاء : وق بهم 
1 [ اند ماق ان خارةزكيقة زككلة يكن نا کر ة عددم تخاذل عنهم وانسحب من 
ايدان تفر . ا الفرئجة لخاصروا المدينة محاسة وتحمل ال منود بشحاعة م 
١ ۳‏ الجوع والثقة وم تفاون راک حول يت ٠‏ ولكن رجع الفرنجة الا اعتادوه 
GELE 5‏ مالآ أن قاب الاسد واللاك ورت اصطفا مع جنودها حاماين 
۲ السك فاو EDS‏ ناك ترقا SE‏ نآرق 
جع الجيش الذى هو خلیط مرن متعصبین وا كين وأثقياء ومن أهل الرذيلة 
والشغب . وپمد ساتين اضعارت الحاجة الحامية الاسلاهية إلى أن تسم بشروط 
ملامة » احترمبا صلاح الدين وعمل موجبها فأطلق سراح الاساری السیحبون ؛ فى 
رآ رتشارد القاسى عرض الخامية كلها » وعددها ثلاثة أو أر بعة لاف ؛ على E:‏ 
الوت الامن استطاع منهم أن يدقع فداء کی ٠‏ وعد حروب جديدة الثم فيها 


! 


۱۱۹۴ 


۱۱۹۱ > ۴ 


صلاح الدين م نکل صلیی وقع فى قبضة بده » و بعد ضياع عسقلان ( التى استولى 
عليها صلاح امین وا أثرها من الوجود على كره منه لدرء الخطرعن مص )۰ تم 
الاتغاق بين المتحار بين على مبادنة تدوم ثلاث سنین+ ولكن بعد :ذلك بقلیل مات 
صلم الدين . Als‏ لمیر النبيل . . . والح قأنحياته الفاضلة لا توازن بحياة 
ور الدين لان هکان وديا : عظيم الاحتمال والصفح و إن كانت تحرك نفسه الآمال 
آلکبار والروح الاسلامية « الماتية » 


و 
0 اطرب الصايبية السادسة ۱۲۰۰ 0 ¥ 


ولت الجلةالصليبية السادسة دوهی قوة كبيرة؛ عن الأرض المقدسة» عند وصوها 


. إلى البندقية ٠‏ وذلك للعداوة الكامنة للكنيسة الاغريقية . غفوصرت القسطنطينية 


وأخذت بالذح والمصائب وبقيت تحت نفوذ الکنيسة الرومانية نمو نصف قرن 
حتی رجمت إلى الاغريق . وهذه ارب الصليبية من آوطا إلى آخرها » مع 


معاضدة البلاظ البابوى ها كانت شا ٍذ أدث إلى نمياد رک الجامعة الشرقية 
iar‏ وقراً e‏ ذلك ا یت مجح الأطفال الذى زل e‏ 


كانت هذه المبادنة من حسن حظ المساءين الذين خضد من ر 
موت" صلا الدين . والزاع الذى مزق شمل أسرته الكبيرة »كا هى العادة » الى 
آن فاز آخوه المادل ف ار الامر بالسيادة .ما الصليبيون فلم يستفيدوا مطلقًا من 
مثل هذه الفرصة + ویکننا أن تقول إن ارب الصليبية منذ هذا العهدكانت 
معلومة العاقبة ؛ فأرض ااصلییین أقفرت ول يكن ثبائهم إلا با فى أبديهم من 
المعاقل القليلة و مساعدة شراذم صليبية كانت تباجر إلههم على 2 3 


۳ ا 
١ 3‏ اجه از . ی 


ل الحرب الصلبية الخامسة fv‏ 0 [ اع 2 لم 


وأما الجلة الخامسة 1 أككونة من جموع جرمانية بقيادة عنری التاد ام 77 1 
این - رنسبونٍ 7۳9 بفتور . وقد gê‏ اك ور 


من الصليبييز دا ES‏ ا ا 
المادل عد نفوده الذی لا تازع» فيه أخد فيا ين جر ر ا 2د فكانت 


محهودات الفرنجة الضثياة المنقسمة التقطعة غيز منتحة معه 


)0 كد باه لين مد 36 خارج اليناه لساعدة سفن الصابيبين وتقل 
رما الى ببروت حيث باغ عددهم عو أريمة عشر ألفاً وقوا فى الأسر عند الاستيلاء على الدينة 
وبقدره بمضہم با کثر من هذا 


۱۳۳۱ 


۱۳۳۲ 
۱۳۳۷ 


۱۳۳۹ 


يسام بيت القدس إذا م جوا عن بلاده؛ فرفض الکردینال هذا الما نصحة 
الاك چون؛ فتخل الاك عنه مفضباً ومعه ارف كثيرة . آما بیلاغیوس فد ر 
أخبراً من دمياط الى القاهرة + ولكن المصر يين هاجموا جنوده من الأمام وا اف 
فقطعوا عليهم خط التقدم والتقبقر؛ ومع آذ ن حالم ساءت حد السو NE‏ 
علیهم تام ٍذ رأف بهم سلطان مصر 3 وين لط ار 

أن يضايقهم أحد . وهكذا انتهى مشروع البلاط البابوى العخايم . وضاع كل 


منين إلى سورية دون 


فرصة لانجاح بطمع ببلاغيوس وحماقته ؛ فى حين أن تسامح الساطان الذى منح 
عدنة عانية أعوام قو بل بالمدح والثناء من الناس جميعًا 


ت الماد ل كداً على 


وكن | يستفد الصایبیون من هذه الفرصة حتى تغلب الكامل فى آخر الامر وأصبح 


وبعد موت على ضياع دمياط دب بين ابناثه دبيب الشجار والخلاف 


صاحب السيادة العلیا . وقد نشأت العلائق المسنة بينه و بين فردر نك الذانى الذى 


قام بحملته الصليبية فى ذلك الوقت واعيد إليه ببت المقدس وما حوه عليا شيط 2[ 


منح المسامين ار رية والمساواة فى الحقوق » وأن تبقى المدينة غير صا . ۰ توح 
فردر يك ملكا لامدينة القدسة وقتع بهذا القب خسة عشرعاما حتی جام و 
وا کنسحوا كل + شی أمامهم ا كك 


غير حانز لرضاء الا صارت. 
الأمكنة القدسة ناما موضع المنة البابو 3 ا أن قابل الفرتا ۳ 
أمالروعاء اة و 
العمل معا . 


فردر يك مقابلة سلنة ۽ ويقال اك 


بعض ۰ ۸ يشكروا الا قلا 


و یروت فلاستقلال عضمم عن 


كانت ت مشاحنانهم التعسة وحياعع المسهترة میا ق اا e‏ 
او کت من القيام بشن الغارات والنهب . وفی هذا کانت تنام ا 
3 ل وف أثثاء ذلك کا: نت الدعوة الحرب الصليبية قاعة على دم وساق یی 


(۱) فى صد غارة منولية على بيت اس قط راوآ سم اد ارباً بدون 
رحة ٠‏ وكاذ هؤلاء يخافهم سکال سورية أ كش من خيفتهم المیوش ااغولية 


| 


۳ 


من هذا أن کی بطائنة 


ا 


اوا ميدع بت 
و ای غير ذلك من 


آوربا. غي أن النابا وجه هذه اليوش الدیدة فى العشر 
التالية » إلى محاربة طوائف الألیحنسن ووثنی الثمال ؛ 
الاغراض التى ارتاها 

وحوالى ذلك الوقت انحاز الفرتجة إلى جانب إسماعيل الذى خرج على ابن أخيه 
اسلطان آبوب وهو انحيازكرهه حى أتباع امماعيل الذين أدى فرارم من میدان 
عسقلان إلى سقوط المسيحية الشائن . ومع كل هذا فتد صالمهم السلطان واکن 
الفرسان الحبين الحرب استمروا فى غارانهم العدائية على اككرك وف الأزاع فيا 
بينهم . وإنا ليدركنا الححل عند ما تقرأ أنهم قتلوا النى أسير فى عكاء . وأسوأ من 
من الاسری بعد آن آعطوا عهدا بان 2 و فقتاوا 
ی . ثم اقتربت بعد هذا ساعة خطيرة جداً إذ ثارت اليوش الخوارزمية الى 
وصلت فى ذاك الوقت الى سور ية وانقضت عايها كالسيل الجارف وخربت بيت 
!دس بوحشية مروعة ٠‏ وقئلوا سبعة آلاف مسیحی: سبوا الفتيات . هولا البرابرة 
مناج سلطا .مصر عابم تحت آمرة پیبرس قانده الملوك ٠‏ فاتقض بهم على 
ر من الفرئجة والمسامين ودحرهم قر يبا مرن جوبا ( بافا ) حيث لق 
کرو رر ا ترگیم ابا فاقبم السمون » ST‏ 


25 سب سبد انسل إلى ما سمه اج الصليبية الكخبرة عل الارن المقدسة : ۳ 


لول اللاو ینش 7۰تار لويس إلى مر وهاجم دمياط ؛ ون فی ذلت کا جح 
أولاً > ولكنه لق نفس الخاقة الحرنة التى لفیا ا اه ٠‏ هزم 
اش فى تقدمه نحو الفاهرة وم اس ۰ رز 
عامله معاءلة حسنة . فکان جزاءه على هذه العاملة أن ذه بیپرس؛ و بذبحه | لت 
السلطنة اله ء فکان أول أسرة امالك . ی لويس فى حالة سيئة هو و بارونانه 
ا ثم رجع جم إلى وطنه فرندا بعد أن لاق من الصائب ما لاق . و اعد 


)۱ هى طوائف مسيحية اجنست فى مديئة أي فى جنوي أفرنسا على أن تعبد اله علي 
طريقة اعتقدت صما وتخالف ىكثير من أحواها طريقةكتيسة روما 


3 غير أن توران شاه 


۱۳ 


۱۳۹۷ 


ys 


Ir 


وما یلها 


N - WW 


۹۱ 


ذلك بزمن طويل أخذ لويس يعد العدة لمرب صليبية ثانية . وبا أنه قصد بها 


تونی فلانجد ما جدر ذکره يجانبها أ كثر من القول بأنه وقع فيهاء کا وقع فى 8 


غيرها الخلاف . ولذلاث كانت نتيحتها سيئة 


و بای موضوعنا قصة اندحار محزنة عجّل بها ا لحلاف القتال وا لجرب الداخاية 


بين فرسان امیکلیین واهوسبتالیین ! . وقد قال بيبرس « إنهم أعداء لاشمم: 
ونزاعم وحقیم ها سبب فشلیم » . دمر ارس ف غزوانه الأربع الشهيرة 
ماقم المامة الباقية عدا طرابلس وعکاء وأرسل النساء والأطفال م كل الاصفاع 


عبيداً الى صور . ووقعت فى انطا کية قصة محزنة عند سقوطهاء فان جميع الصايبيين 
سس 


من جنود وقسيسين ورهبان وسکان قتاوا أو أخذوا سب 

وفی عام ۱۲۸۹ م ۰ دمرت طرابلس فى مذبحة هائلة ؛ وسیق الوف من ال 
والاطفال سبًا . ومع هذا ۳ 
على الساحل بشن غارات كثيرة وبخرق حرمة المدنة حتى ل ب 

ق آخر الامر غير عكاء a TAA‏ 
حوصرت عندئذ ٠‏ ولقد كانت هذه المديئة فى ام كار ونما و 
مدينة بيرة » لخمة؛ مترفة » هرع اليما الفرنجة م کل صلوب و 


e 


مسالمة؛ ولكن صنيعه ۸ برد ی القواد» خاموه وعد وه خانتاً وردوه ال 6-115 
ثم قاموا يصدون هجمة عايهم ؛ على أنهم خسروا فيها ألنى نفس . وقد صمت هذه 
المثة الصليبية : بعد آر ن تسرب إليها اليأس : ٠‏ على أن تنيت فى الدفاع ؛ وكان 
ذاك منثاراً مور عند اعترافهم الاخیز ۰ وه ن العجيب أن المدينة سقطت في نفس 
الیوم الذى استولى عليها السامون فيه منذ ماله من الستین بل وها الساعة ا 


(۱) رولکن س ۷۹۳ ال جز الثامن. gen.‏ 


۳2 ر 
مأوى للم ٠‏ ومع أنه كلهم صليبيون ۰ لل با کدنا المؤرخ VEN‏ 
والتحاسد : تا اس رون لد جر رو كان ان زیم المبكاريت | ب ع 
حرص على انقاذ هذه المدينة المفايمة ذهب إلى | ا على شروط . . 


4 


وقد هرب قليل من کانوا بها فى السفن والتجأ الف مهم موقا ال مکان حن 
ولکنهم لقوا أخيراً حتفم جيعًا إلا واحدا - قصة حزنة 1 
وهكذا اتوت هذه الحروب الصليبية العظيمة « وقد آمرا الساطان بهد مکنا 
وحصون الدن اللانينية » وکان المجاج المتدينون العرّل لا يزالون يلتجتون إلى 
الضري القدس اما بسبب الجشع ار ۰ (وختم جبون هذه القصة الحزنة ٠‏ 
i‏ : ساد کون 0 غریب IRE‏ ذلك 01 : 


ْ 


متم — 


والحروب الصليبية هى التى أبقات العام الغربى من سباته العميق سبات الففلة ٠‏ 
وش التيكان ها فضل السبق فى جع مالك الاورية الختافة على عل مشترك 
کان الغرض منه عفاما ولكن أسبىء تافيذه فبعث فى لفوسهم حياة سياسية جديدة 
6 ميلا نحو الشرق كان من ثاره زيادة فى العلومات التاريخية والجغرافية عن 
البلران والناس + ووسعت الأفكار من جهة الاغة؛ وعاد ات وطبائع الما N‏ 
يضاف إلى ذلك أن الحروب الصليبية ٠‏ مم أنها كفت الستار عن معا آل 
الاسلامی(۲۱ . قد جاءتنا بأمثلة حية عن كرم المسامين وفضيانهم حتى فى ميدان | 
القتال . و التى أعلت من شأن التجارة والملاحة فزادت فى موارد اورا وا ۱ 0 
وهی التى ساعدت على إحياء الفنون الجبيلة والسير فى علوم الفاك والرياضة والطب_] 1 


والصيدلة واتارع الطبیی - وفوق کل هذا قد ضر بت النظا e‏ ضربية| ہہ 


قضت عليه ذلاث أن جاهیر الموالى الذين اجتمعوا تحت لواء 0 35 
اغلال العبودية واتخذوا موقف المنقلان. فى حين أن هلا النظام وهت أركانه ۱ 


بروج الفرسان والبارونات الى الشرق وکثرة يعرم متلکانبم ال لا 22 ۱ ار 
ولكنها من جهة آخری زادت الاضطباد الددى الزیمکان(وفجد ؛ اوساعدنت لک 

على القسوة و إراقة الدماء فى صفوف اليوش ااسبحیفال)کانت لا قل ف عض 7 

الاوقات عا يحدث فى <يوش اعدائهم ؛ فى حين نج دكذاك التناقض لر a‏ 


الذى جع بین التعصب اله لشايع وأحط رذائل الانانية . واطق أله 30 e‏ 


غالبا أن تنبين دين اسب يح ۳۹ الد ن الذىكان الباوات واچ اد ارين 2 5 
رده الى الاش التى نشا أ فما أم الطرق ای حاولوا بها ثبيته هناك طوال هذبن 
الفرنين ؟ وبا كان التوقع أن تضعف أ کاذیب رجال الکنیسة الرومالية بالوعود 
۲ انية ار 10 تقض ۳ بانب على الاعان بالكنسة الغر بية ) نجد ۱ وهذا الغرريب 1 
العاطفة ااصليية أنت بنتيجة مخافة لذلك تام إذ جات بنفائم عا اتفتیش 


وملات خزائش البابا بالاموال وبنت آرکان السیادة الاو ب 


(۱) هذارآی المؤلف المسيحي 


لم 


٩۰5 سح‎ ۸ 


٩۰ — ۴ 


= 


أسرة المماليك 


۱6۵۱۷ 7 ۶۰ 


2 يلاول 


بر زا 


۱ 
f 2 
4 


بعيد وفاة البى ( صل اله عليه وس ۱ فتح عرو بن العاص البلاد الصرية_] / ar‏ 

۳ و 7 
واثقزعها منالقوقس حا كبا من قبل الر # وذلك فى عبد الخايفة عر بن اللعاات 771۳ 
وقد بقیت جزءا من المملك*” الاسلامية مدة قرنين من الزه‌ان . وعند ختام القرر ۷ 
` 


التاسع الميلادى قام حا کبا احمد بن طولون وهو من سلالة الماليك التركية وخلم 
35 رالا الاسلامية الى كانت 
عرش البلاد + ولا تزال | ثار حكه الزاهر ظاهرة واضحة في اه ar‏ 

بالفسطاط 7" والذى لا يزال ل يسعى باسسم مژسته العظليم ریگ ی الطونین میناد 
أن رجموا الى ولاهم الخليقة . ثم أن البلاد فلت مرچ أخرى را 7627 1 


اخر وهو ( ابن طفج 1 أول أسرة الأخشيدين وچوا لات اسيبة إلى ۳ تارك 20 


فرغانة ( وكان هذا لبا اوکیم ). وفى نباية هذه الأسرة قام خَاناء الفاطسين بعد 
أن قبروا الأغالبة على آمر ثم فى طرابلس والفيروان وولوا وجوهیم شعار الشرق 
فنتحوا مصر وجنوبى سورية وانخذوا القاهرة حاضرة للكبم فبقيت من ذإك العهد 
مقراً للحكومة المصرية. ولا تزال آثار حك م للبلاد خالدة فى الجانع الأزهر. i:‏ 


(۱) هذا المسجد شمالى الف‌طاط الحاضرة القدعة وموقءة الا حرق القاهرة على حبل 
يشكر . وقد جاه فى دائرة اامارف البرطانية د أنه اکر مسجد ف القاهرة وأنه جدير بالذكر 
فى ناريخ فن البناء لما حویه من تماذج الاقنية القدعة > 


ت اذ ذاك یرک الة متداعية الأركا ۱ داد 
ېوه الموي ر نواعت 1 7 ناماب من كلم ٠‏ وقد نحت دولة الأبويين بمدم هذا الحو إذكانوا غرباء فى 


ا 
بق صولان الماك فى آیدیهم قرنين من ال رن نهايتهما قد لحقيم الضعف 
بات ایام فغاب عام وزراؤهم 
این علت کہ وهیب ساطانیم فصارت ادارة البلاد فى آیدیپم 0 . تلك 
کانت حال البلاد نی اوقت النی ستکتب تاره . ولکن قبل اللوض فیه مجدر 
نا أن نمم بايجاز الى أصل الماليك الذين سنحدث عنهم ؛ حتى یکون القاری" على 


واعتورهم ا وف تن اللفاء العباسبین 1 


بینة من جنم : 
مخز خافاء بغداد منذ أجيال عدة عادة سيئة هددث عرش خلافمم بالزوال 
وهی جلب الالوف: من المید ذوی الامتاء اللوشية من قبائل التركان والفول 
واستخدموم حرسا لم ومادة لجيشمم لیناهضوا + بهم الجنود العر بية فاستفحل 1 رم 
وتار وأصبحوا سدی الیش وله فکانوا نون عبید فلا يلبثون أن يصيحوا 
ذوی الأمر واللعی فى بيت الماك يشعلون نيران الفنن والقلاقل حتى عجلوا أجل 
ال ٠ NEES‏ وسلك سبياام فى ذلك خافاء الفاطميين فأضابهم مل ما 


1 00 ا از پمال هولا. . ان القبائل القبورة فى أواسط اة 


کارت 2 تم فى دم أفلاذ أ كادها لانخاسين الذينكانوا بعدونمم حسن 


زر حم 
a‏ “الئل ارالسمادة E‏ . وقد سل عل النخاسين ما کان Ek‏ 


# :مع الكبيزة ای کیکن لصو عيبا بأقل جهد + لذاك لم يقلصر الأمر على سبايا 
الخروب وأسازاها بل كان يتدفق على البلاد الغربية سيل من أبناء القبائل الشرقة 
تس اسلاطین والأمراء على شرام أحیاا مان باهذلة 


۱1 كان الخلقاء الناطدبون من تسل ,طوائذ EE‏ وقد نشأت من زیر 
ثمالى أفربةية واجتمت على رجل اسه البدی کان قد فر من بلاد المرب فى أوائل القرف الاشر 
وصار خلبفة عم فى طرابلس . ود سيين عاماً من ذلك التاریخ غزا الخلفاء الفاطيون 
( سوا کذاك لانهم من سلالة فاطة الزهراه ابنة الى صلى الله عليه وس ) الديار الصر بة 


وحئو و سورية 


تارج الماك ( 9) 


۳ 


ولا كانت هذه النثة 3 نشاة 2 8 و 0 


و على شرا 28 1 
بجع نام من هولاء الماليك . فقد عامنا 3 ایک السلاطین اشتری 
الأ دا كد ر اد لع من الامة بیش ی 


ی وه ی 1 ا 
الى مرتبة سيده + 00 


على مر الایام بشعرون و وه تالاش فازداد 
ثورانهم وساموا ناس اسف جاكان ی بو 
وا کاو متسین إلى أحزاب وشيع كل ات الآ ۷ 
حالتهم الطبيعية عبارة عن حروب داخلية وأحقاد متأججة . على أن مزلا 
حينا سكاو انغمسون فى شهوات وملاذع لبون خا أن 
أن بعض السلاطين الأشدا »كان ذ فى مقدورم آنیکرا ام رد 
إرادتهم ؛ لذلا كانت السكيئة تعاود البلاد من آونة إلى أخرى فع لواژها حا 
أيكون فيه الاضطراب 11 فلا يأمن الناس ظهورهما فى أي لحظة .70 
وقد أسكن أمراء الأبو بيين مماليكهم من الترك والغو E‏ 
الروضة ) ليكونوا بعيدين عن المدينة ولذلك سموا بالماليك البحرية . وأول أسرة من 7 
الماليك ( ۱۲۰۰ - ۱۳۸۲ م )كانت من هذه الطائنة . آم۱ الماليك الاخرون فپ 
جلبوا إلى البلاد بعد ذلك وسوا البرجية نسبة إلى الابراج الى كاو بقطنونما فى ۰ . 


111۹ 


1۳ 


۰ 1 ۰ 
۱ 1 رل 
الدولة ال ریت وسلطنة آييك وقطز 
( ۱۱۷۱ - ۱۲۰۰ م( 


حوالی منتصف الفرن ای عشر حیننکانت الدولة الفاطمية خائرة القوى والتزاع ۱ 
فيا انتا عل قدم وساق وافوضیضاربة ایا أخذكل من نور ادبن ولاك ٣‏ 
أمار يك یرو الى مصسر ويطمع فى أن يستحوذ علیها ۰ فأثار ذلك ذعرالحيفة ا 
وطلب می‌نور الدين أولاً أن يأخذ بناصره ثم مالبث أن لأ الى آماريك وطلب منة 
ما طلب مننور الدين؛ وف كاتا الحالتين دخلكل مهما مصر وغرضه الظاهرحاینها “” 
وننته امتلا کی + واتنعىالأمر بعقد مبادنة ودية بين الطرفين؛ غيرأ نأملر . رن ۱ 
عهده وآغار عل‌البلاد وفرض عليه| غرامة ده از إسع الدلينة! زاء ذلك | ~~ 
إلا أن بستنه‌م نور الدين و بمث إليه حصا من شم روج در 
سیف اما »سل فانده E a RE‏ 

شنت شاد فال شيركره بذاك التص ای کے به هلصاف 790 من 
وزيراً فقبض على أزمة الأمور فى البلاد غير أنه سیگ جله الي ا 
امه فى منصب الوزارة ابن أخيه صلاح الدن , 

وفى السنة االة مات الخيفة افاطى أي وان سلاج الدين قد أعد العدة 1 
الفعالة لإخمادكل معارضة وجه اليه فاستولى على زمام الأمور وأعان ته اطا 
على البلاد . وبهذا اتنبت الدولة الفاطمية التي حكت البلاد ا لمصر ية فرئین 1 

وكان صلاح الدين بن أبوب أحد رؤسا ٠‏ القبائل الكردية مادا دوه 


e, E ا‎ 0) 


ي 

« الأبوبية » . وكانت القاهرة حاضرة البلاد خصنما بأحجار الهرم الأصغر. وقد 
هدر قصور التاطميين النخمة وبي قلمة الل عل آقرب | کة من سلسلة يلال 
المقعطم واتخذها مثراً ٠‏ 0 عم أبلاد لسري اورت هوقرت سا 


۰ ها امات وترلد 1 ار ثيرة العدد فوقم النزاع بين أفرادها وانتهى الأمر 


فية أخيه العادل وأصبح صاحب الکلمة النافذة وک Bae‏ من 
انرق من بلاد جورجيا إلى عدن . وف آخر أيامه استولى الصليبيون على دمياط 
فاشتد به الزن والکد حت مات غلفه حفیده الماك ( الساط نجم این أيوب )۷ 
وق هده الارنة انقضت نان BE‏ سوریة وتلیر( بت القلس 
وحشية. . وقد عةسد السلطان مم + ؤلاء البر بر معاهدة ؛ وسير 


TT‏ وكان دی لا 


۱۹ 


ار۳ — ۱ NS‏ 
سورية؛ والكرك أجلس طفلاً من نسل الأبوبيين على عرش مصر سلطانًا . ۰ ورتم ۱ 

5 

٠٠٠١‏ هله الترضية فان ناصرا الأبوى حاک دمشق زحف بجيوشه على مصر وا 
عالیکه م بن اله اترك خذاوه فرده أببك على آعتابهمخذولا ورجم هو الى العاسمة ودخلها ۱ 
مرا د اتضح له أنه من المستحيل أر 0 حدة ال اليك الثازين 
الذين سخروا م نکل نظام واحتقروكل سلطة وقاوموها » »وکا ن على رأشهم قائد 


والتخريب ما اقتضته وحشيته ثم استدعی الى أواسط آسيا لوت زعيمم الما 
فيم ( منجو ) فترك الیش بعد أن عبن ( كتبغا) اند له فأرسل الى مر 
رسالة لا تقل فى شدتبا وخشونتها عن رسالته الى الناصر الأبوبى صاحب الشام 

وکان قطز وقتئذ قد خلم الساطان الصغير وقبض على صولان الماك فى البلاد 
فاما أناه البعث يمل الرسالة عقد مجلس م نالكبراء؛ و بعد الفاوضة قتل الرسل؛ ثم 


5-6 


لمم بدعی ( آقطاي ) فدس أببك عليه مرت قنله قار لذلك كل أمراء ا اليك أنه حذر ماعداه أن يحدث ف الستقبل فآثار نخوة الامراء ء واستنیض همم بخطبة 

۱۳۹۰ البحر ية ولكن أبك رک فى عورم وغلهم عل مر وذع منهم عدوا کر حاسية نیم فا ال اليا ار المحدق صر و بأسرم ودینهم . ٠‏ وبعد ذاك جع تا 
| 

وحن آخرين وف من بق منهم الی ناصرثم الى الكرك ؛ وكان بين هؤلاء بيبرس م قوي البأس شديد البطش وسار به نحو عكاء حيث وجد المصريون الصليبيين 


ون سي بعد ذلك أصبح أيبك سلطانًا على البلاد f8‏ م ۰ وقد وانقوا الغول عل أن يازموا الحيدة؛ فالئق E‏ بجمع المغول عند عين 
لا بنازعه فیبا منازع واعترف ب هکل من حوله من اول عند ذلك ا سس a‏ ناضل الفریقان فما نضالا عنيفنًا دارت الدائرة على الغول 
3 التزوج ثانية من أميرة من الموصل فأغضب ذلك الساطانة وکانت محنقة من قبل 2 وذع قائدم كتبغا . ی الفضل فى ذلك الى تجاعة بیپرس وبأس قطر . واا 
۷ه فدست عليه من قتل+ ولكنهالم تنج من زوابع العاصفة التى آعقبت قتله فان بعض وضلت أخبار هذه الطزية الى دمشق قام أهالى المدينة على من فهها من الفول 
جوارى احدى زوجاته قن اليها ففتلنها. و بعد موت أيبك نصب أمراء المالك ابنه _ ,. إاعلغاة:_وكذباك الیهود والنصارى الذين انشقوا على المسامين فى خلال الفثرة التق 
الاید EN‏ | ار اد عت راب 7 “د لول فيا لفول عل الم راعلا امبف ا 
الماليك الخورازمية فقيل بعد أباء شديد . وکان لدي ی أمثر اکر له الابو یعدم عم J‏ کل کنل لیر ل للصرية عن القتال بعد تلات الموقعة بل أتبعوا اتصارم 
E‏ واقتفاء رم الى مدينة أذاسا ( رها ) 


9 


من اما ليك البحرية؛ فسعی تعونم للاستيلاء على معنو . وقد حاو تین مرح 


ولکنه رد ئ یکاتہہما خانا مخذولا مضل جاعة فعاز واقدامه . فاضط از بوالکرد/ 1 7 2 2 ب وللأمیح قار صاخ ده سور ماد الما ولا التافين هد ان 
۵۹ إلى طرد ال اليك البحرنة من بلاده فرجعوا الى ولامم لصر وکان رحوعیم الها 


سر لخنم لیم این بل ری قز قد وعد بیرس حزاء خدمته ا لیات ولاية 
طالم سعد لها اذ جاه وها فى وقت عصیب وذلك آن ولا کو اتاك يال ل ۰ .عالت وكا ارو ا لذلك حنق عايه پیرس؛ وخاف إن 
ول » بمد أن اجناحوا بنداد وا لو الكل تلجت ۱3 رجع الى القاهرة أن يدهبه خطر: فدبر حيلة ببنه وبين تفر من أصحابه لاغتيال حياة 
لتوحشة الى الغرب؛ ثم أرسل الىناصر الأبوبى حا سورية رسالة ادعى فيها أنه قطز وذلك أنه أثناء عودتهم الى الديار العرية كان قطز بخرج أحبانًا لاصيد . 
مانيةلينفذ قضاءه فيها » فأجابه لاصو والقنص فانتهز بيبرس فرصة انفراده وطلب منه امرأة من سبی التتار فأنعم ہما عليه 
ققدم يتل یده قبض علیها وامال امدفاژه حر رقا ا من خانه 
حتی مات » ونی الال آعان بيبرس ولایته عل البلاد ودخل القاهرة بين هتاف ۲ اكتوير 
ارزم . ولا هزموا كان قطر من الب الذبن جرا الأهلين وأقيمت له الزينة والولائمك آقمت لسلفه الفتول من قبل ۱۳۹۰ 


د سوط عذاب أرسله ايله الى آمم الارض 


لاو یی بألقاظ غليظة تلائم مجته . ولا م يجد من قطز معضدا كان من ا حنم عليه 
لفراز من دمشق ؟ و لکن طاغية الغول استولى علا وای ۳۹ و صنوف التدمير 


العا 


ات 


دولة اليك البح ربق 


1 تم الأزرحية 


1 ۴ EATON 
1 ۱ ر ی‎ 
منم نات‎ 
1 م‎ 
3 
ری‎ 9 
1 م‎ ۱۲۷۷ - ۰ 2 
۱ : ِ 
3 كان السلطان الظلاهر ببرس البندقدارى' أول سلاطین دولة الماييك البحر ية‎ 9 
١ و وان توء وا عرش مصر مدة قرن من الزمان ,عدا ماوكا اشتراه السلعاان الصا‎ ۳ 
۱ اج یور وقد أظير اوق ميعة شبابه .سف المروب التى نبا معم على اعاغیل‎ 
3 يد نر واه لييين» ومد ذأك رق فى مدارج المناصب السامية وكان الظاهر بيبرس آحد‎ 
3 ل ما باغتيال حياة السلطان توران شاه آخر سلاطین الدولة الاو به؛ وف‎ / ۳۹ 1 


: ۱ هد سلطنة آبك انه هم الى جماعسة آقطاي الحارجين عليه + وبعد قنل أقطاي فر 
دم ل ده ليلو یوار يسن لايك رب ل اك زان 
اند لحبوش مرة ثانية وعلى اثر قتل قطز بويع له باللطنة بالاجماع 
بعد آن استقبل الاهلون پیرس استقبال الفاافر التصمر فى جاضرة البلاد أخذ 
هو يستهوى القلوب ویکفر عن السيئات التى ارتكبها فيا سلف هو واخوانه من 
الأسرة البحريةه ولاغرو فانه باتباعه طريق المسكة فى إدارة شؤون البلاد أفلح فى 
ا کناب محبة الأهاين واستالتهم اليه و بسفوذه ی داخل بلاده رات 
( ۱ ) ان فارسية ماما حامل الوه ۱ تن کی 


۲1۱ 


E 
الضرائب الى كانت سب قتفیص حك سلفه الى المت ونال الثقة الامة يا كان‎ 
سنه من القوانين العادلة و بالاعتدال فى ترقية مالیکه» وهداً خاطر السور بین باعترافه‎ 
كام لين وحسن معاملته لحم ول حرج عن طاعته إلا ولابة دشق؛ !ومع ذلك‎ 
فان الأمراء ل لبوا أن"دخلوا فى طاعته وحمل حاک البلاد الخارج سیر الى القاهرة‎ 
وقد جع يبرس الفيام بالأعمال العامة فشيد الساجد وزخرفبا وأسسن العاهد الدينية‎ 
وکری الترع وأصلح اكور وا معاقل وزاد فى اسآتباب الأمن فى مملكته بترتيب خيل‎ 
ابر ید فکانت تصل الاخبار بسرعة بين دمشتی وحاضرة الاو‎ 
وقد كر بيبرس فى السنة التالية من توليه عرش مد فى ارجاع اللخلافة العباسية‎ 
الى مكالتهاء وکان هولاکو قد اجتاحها جملة من بنداد وقفی على كل الأسرة‎ 
العباسية . وكان غرض بيبرس من ذلك أن يقوى عرشه ضد أحقاد نفارائه ساب‎ 
من الماليك وكذلك خوقًا من قيام الشيعة لارجاع الدولة الناطمية . فظن أنه لو نصب‎ 
خليفة من السنيين فانهیقضی على مثل هذه الدسيسة  ویجمل حكه فى مص شرعيًا‎ 


3 


اذيك لا سم أن ن أحد العباسيين أخطأته مذيحة امغول» جد فى استحضاره مور 


ال که 1 . ولا اقترب العبامى من البلاد لخر السالای وجات ت 
فى موکب لمقابلته . وقدتبعالساطان فى موکه اليبود وانصازی رادان عل ال 


عر 


التوراة والانجيل . بويع للعباسى بالافة وأقم له بيبرس ورجال حکونته عل 32 
الطاعة . آما الخليفة « تنم باه » فانه قل بيبرس ساطیقالبلاد اوعند صلاة ۳- 1 ا 


الجعة بعد قراءة ما يسر من الفرا رآن والخبة ولا على «صل الله عليه وس 
والدعاء له ولال عباس دعا الخليفة للساطان بدوا م العز والبقاء . ٠‏ و بعد بضعة أسابيع 
شاهدت وليجة السلطان حفلة مبارزة حبية على النيل واجتمعت بالبستان الكبير 
خارجالقاهرة حيث خلم تلم اذليفة على اللطان الخلع « وهىجبة ی و 
وطوق من ذهب وقاد ميا عا »م أعاء تيد الک بعد أن قرآه عليه 


()۱) یفن اما کم ی 


^d 


3 


E وا‎ i حت‎ 


, بالعباسسين اجلافة 6 1 : ومع أن هذا 0 
- 


۳ات 


يحض الخليئة الساطان باساب على واجیه نحو ارب ذوداً عن الدين وما أثقل به 
عانقه من السولة. و بعد ذلك دقت الطبول وعزفت الزمور وهتف ايع فرح 
وحبورا م سار ال وکب فى طريقه المفروشة بالبسط الى القلعة وتقدم السلطان ال وکب 
وتلاه الخليقة فالوزير على متون الجياد وتبعهم سار الناس على الاقدام فكان منغاراً 
لايخيط به الوصف. بعد ذلك خرج السلطان بجيش قوي البأس لیجلس الليغة 
العباسئ على عرشه فى بدا د کا كان من قبل ٠.‏ غير أنه لما وصل الى دمشق شق فى طر قه 
قیل له ان تأسيس خلافة قوية E‏ قد تكون خطرا على استقلال 
مصر فأوغر ذلك صدره على الليفة وتركه هناك يخترق الصحراء برفقة قوة من 
77 الاعراب والثرك . وفى أثناء سيره انقض عليه اک شش أتباعه برد 
ف و : 


1 سم الحيطة حتی ا مار 0 
ای مراب حي فىالقامة . وقد 
ات ولس هم من الخلافة إلا ابا وان کان 


رت 


INF‏ = عو 


لاع سم 
تار أو بتردد فى استخدامه لقضاء ماربه وشواهد ذلك عدة. وأعظمها فظاعة 

NEE‏ القآوقع با لبون صاحب الكرك فانه بعد أن سعى 
53 فى إيقاعه» أزسلاليه رسالة أغاظ ذا الامان والمواثيق أنه برعی ذمته ولاه 


0) 


بأذى ' . ومع ذل ككان مغيث لا يزال يشك فى موائيق بيبرس غير أنه لم جد 5 
بدا من الاجابة ؛ واضعار إلى الذهاب إلىمعسكر الساطان فى سورية فقابله يبرس .7 


بكل تل واحترام ورافقه على ظهور الخيل إلى سراد قه وهناك قبض عليه على حين 


وراءه على الكرك فانه أبى نلم القلعة إلى ذلك اسلطان الان » ولذلككان 
الاستيلاء عامها عنوة محتمًا . على أن أسرة مغيث عوملت باللين والرفق ٠‏ و نکن 
ابنه لما بلغ أشده واستوى زج فى أعماق السحن جرد الغانة. ولاحاجة بنا بعد ذلك 
إل سرد حوادث غدره غیر آن اکر ای الذى أبداة ف الثل الاق پبرر لا 
ذ کره : ذلك أنه آراد أن بتخلص من بطریق النصاری اد میا زر 9 1 
e‏ لطا 2 E‏ 
لسرية ثم دبر أن بکشف آمر حامل ازسالة ۰ فاماجی: ال ین دی ساك 
بنداذ المغولى أمر جز رأس البطريق ینت ۳ 7 
وكان الظاهر بيبرس على خوف ووحل شديد من المغول ایت 2 
قند من نهر جیحون إلى احیط المندى رئیم أب ؛فدعلم ذلك إلى مصاكآة برح 1 1 6 
صاحب قبجاق عدو آبفا وی مصادقة القيعر اذى كان قد أخذ يرق 0 1 
ارب الصليية السادسة ومن المصائب العظايمة الى أرما البابوية بالقسطنطينية 


0 وقد ری وی لور هذه را وتان الاسل ووصفها ق کتابه کل ةة 
وترجها الاستاذ ويل ذوقءت فى سميفتين ٠‏ وحلف برس أله إذا نقش موائقه فاته يترك 
عالیکه وجوار يه ويخرج الى البيت ارام عاری القدم مذناً لائن مرة . أما مخيث ققد اتهمه 
بيجرس بارسال ابنه الى هولا كو ليتوسل اليه أن یتی على الكرك ٠‏ ومع التسايم بهذا فان لا بور 


حنثه في كينه 


U 2 


غذلة منه وأرسل مصفداً إلى القاهرة حيث قتل جوعًا. آما اوای اانی شلنه فد ۱۳ 1 ۱ ١‏ 


ERE 


وقد استحكت بين الدولتين عرا المصافاة والمصادقة » حتی أن القيصر بی مسحداً 


, لمسامین فى حاضرة ملکه" وحصل من السلطان ببرس على يطريق من الطائفة 


الملكانية لمن يعتنقون هذا المذهب فى دولته با فلت ما بيبرس عند هذا 


الحد» ب لأرسل الرسل الى اسبانيا وثایل والى سلاحقة اسا با اسفری؛ وف الواقع إلى . 
آی ناحية کان یری أنه جد فیها سند بره على أعدائه لول الأشداء ۱ 
مر فانه لم يكن هناك سبب يدعو الى القاق فى تلك الآونة ان 
4 00 اق 0 وم e‏ 1 ی 


21 MEA 


OTT UTE 


۱۳۹۰ 


111 
جل ثااثة 


۷۳ eh TSE Sa DRS 


۱ 


س 
ی لرا والدراو يش حق النساءالنین تجمعوا لخر اتلنادق. تحت الأرض .وق 
النهاية اضطر برس لانفاوضة مع الحامية فأمنهم على حباتهم . ولكنه بعد أن أ کرم 
على العمل فى تخ ريب حصنهم بأيديهما أخذم غنائم حرب ليزين بهم موکه وهو 
راجم إلى الفاهرة ٠‏ وصلبانهم مكسرة وأعلامم متکسة . وقبل أن يترك بيبرس 
ساحة القتال أجزل العدااء ككبار الأمراء وكان عددهم يختلف بين الؤسين والستين 
فأقطعهم القطائع من أرض فاسطين المصبة التربة ای انتزعها من الصابييين . وقد 
وزع نسخًا من الصحيفة الثى جل فيا العطايا نی شحا لأتباعه . هذه اتب 
تحتوى على وصك > هذا السلطان وعظمته بأافاظ تم عن الفخر والأببة: وأنه 
بلا مراء هو الذى وطد دعثم الدين ات بهزية أعدائه من التتار والصايبيين . 
وعجل فى الصحبفة كذاك خدمات آمرانه المطيعين « الذين يتلألأون کالتحوم 
فى القبة الزرقاء » وأنهم قد نالوا ما يستحقون من الکاف٩‏ 


ی 


فى ربع عام 15535 م هاجم ومند السادس مات الطاكة مدینة ع سل 


اليها بببرس قوة انحدتما ٠‏ وعد ذلك سار پکل ما لديه من النود لت اک 


ستل ألا بجي عل أكة قري 
زوقد عزی ارتکاب هذا الجرم 


3 


N 


قريبة من تمالى البحر اميت ۰ ومن ثم تقدم نحو عين جالوت و حيرة طبرية . وفى 
ذلك الوقتکانت النجدة الى سرت لتخليص حص فد قأمت با وعانت ف 5 
أرض الصليبيين فساداً من شمالیما الى جنو بيها وتجمعت أمام صفد وهی قلمة على x.‏ 
جبل خلف بحيرة طبر يه . وقد شدد بببرس عليم! الحصار اکان مطبوعا عليه من : 
الغيرة والانهماك +اذكان يشتغل بنفسه فى ضرب المديئة ويذل جهده فى العناية 2 / 
بالمرضى والجرحى ؛ وهی وطيس المرب وجرت فيه الدماء واستعان المصريون 0 
« بالنار الأغريقيه » فى الاستيلاء على القلمة ٠‏ وبعد انقضاء ثلاثة یم على هه 

الال أعطاهم آماًا على أن تخرج الدامية من القامة فارغة الأيدى. غير أن الساطان ‏ 
: قاس ة وم نحو الفين من الصايبيين وغ 


pe 7 “| ۳ 1‏ 
فزار فى طر بقه بت المقدس ؛ ولا وصل الى حبرون اعد ا قبن ابراهمم, 5 
من فيض معا ولكنه فى اوقت مه حرم علوم الاح ا ا 0 
: 4 5 6 خر نت د کل قزر اا دی 
الضرخ . و بعد ذلك عبر نهر الاردن على قنطر ة کان قد بناها دا علا 6 


(۱۱) وق دکتب بببرس:هذة العبارة تأسلوية المبالغ فيه وافتیم‌ارالشریژی,وفیما نما الان 


متحوا هبات وأمماء الضباع الى منحت هم وهی تشفل عدة حالف من كتاب القريزق طبع 
كاترمير جزء ۲ من ص ١١‏ الى ص ۱۵ 3 

( ۲ ) ولا تزال هذه القنطرة باقية الى يومنا هذا , وقدكتب على العقد الاوسط منها | 
الوندس الذی بناها بأمر پیرس . وهی #ؤرخة ۱۷۱ ۵( 1875 م) . راجم الصورة والمقال 


الذىكتبه کلیرمونت حانو فى الجلة الاسيوبة سنة ۱۸۸۸ ض ۳۰۵ (Pont de Lydda)‏ ` 


وهذه الكتابة بخط عربى واضح فى أر بمة أسطر يكتنفها أسدان ٠‏ وكذلك راجم المتريزى 
طبعة كاترمير جزء ۲ ص۲۹ و ( .ں۴ alg, (Palestine Exploration‏ م۰ ۱۸۹ 
س ۲۵۳ ونها مقال عنوانه « سد الاردذ فى عام ٠ » ١850‏ وقد نقل الكولوئل وان 
عن النویری تام ۲ ١كيفية‏ قطم الاردن لدة ماما حدث به فى أبام يوشع . ومؤدى العبارة 
یی 


8 یدنا الا کات تا 


انه بعد ان ثم البناء ابر أ 


۷ آذوتت جريان | 
الجزء المتصدع ولولا ذلك 11 


من اليوم التالى تدفق الا 
ول ينل التبار عيئاً غير أ 
هذا اعىء عجاب وأن ال 

(۱) لقد خس ويل الاسبا 
كتبها بدوث ماباة فوقمت 
من رجال اطامية بتوسط أحد الامراء 
اتلس آخبار الجيش المابى 


9۱۳۹۳ 
۱۳۹ 


55 


إلى مساجد . ورنين النواقيس إلى أصوات المؤذنين ». وقراءة الانجيل إلى ترتيل 
ان » وهل جرا . وفی آنبر القصة « نصر الله المؤمنين إلى يوم القيامة » 

فى هذا الوقت اخدات تخیر العلانة ول مرة بين امالك وارشته. ٠‏ فی 

3 ۵۲ م. قام هيوم بلك آرمنية شد آزره سلاجقة اسا الصفری وکان 

4 من الذريقين تحت نفوذ التتار وغزوا سواحل‌سورية وهددوا مدينة عينتاب 

عامهم بيبرس ۳ وعندئد د طلب الارمن المساعدة من تتار A‏ الصغري 

و ل ا الهم الدد قاموا بهحمة جديدة على 

8 وحاصروا بلرة حارم ؛ غير أن تساقط ال وجري الثتاء اضطرم إلى 

لتراجم ثانية . أما بيبرس فقد قام ينتقم لنفسه فا ]| يكتف بتخريب المدن الواقمف ا 


ا ؛ بل عاث فسادا و فى ولاة انا کة الصليية وعكاء وقسارية . 


ومد عامين من الاستیلاه على صمب » آرسل حملة فى فصل اريف اخترفت 


مضاي قكليكيا ونفذت إلى آرمينية حيث التفت مع الماك هيثوم ؛ و یکن الفول + 
ااسلاعل ل رو 


طنة ال حال كرد أما عا مگیم 
سیس کان کا ل ما فنها غنيمة:الحخرب . وقد کان فر جا ن اهيکايين VEE,‏ 


قد مدوه فى تلك الازمة فيزم ؛ وذتح أحد آولاده وسح الا 


القاهرة » واجتيح تكل البلاد من اطنة 


اد المعاقل الامنة فاستولى العم بون عليه عنوة بعد حصار ٠»‏ وذيحوًا رجاله 


( وقارا هذه قرية مسيحية على ربوة 


0 


السبیل من المسامين و يبيعونهم بيع الرقيق خرقت صوامعهم و بيع 
& 


٠‏ أوسيت دك أنه كانوا 


يسرقون عابرى 


وصال رهبانهم.. وحولت كدان الى مسجد وأخذ صبیانهم 


ء. وفى اثناء عودة الفااهر الیالدیاز 


اما 


3 ا‎ a 
العیر ية كنا به جواده ( فكي خده ) خمل فى حمة الى فصر‎ 


. وق خلال اة 
الساطان فافرج هذا عن ابه و السا معا 
رخ هدا من انم و ال 


التالية استسار اللات هیئوم لطالب 


7 


وتنا A‏ عل ان ببس ننه شرن لعو تاراسك 8 ل كه 


1 


1 


1 


كت 44 3 
الى تصابه وحينئذ اضطر الى تقض عهده مم الفول والى الفز ول ع كثيز من معاقل 
ا دود الى كان قد أخذها مهم . ولو وای الأرمن والصليبيون الضوع للفوذ 
الفوزل لكان خيرا لهم فان هذا الخضوع كان لا بد أن يشير حقد المصر يبن عايهم 
0 عاقبته سقوطبم ٠‏ وعم ۱۲۲۷ قامت اجنود الور ية من جديد بتخريب 
كل ما فى طریقا حتی وصلت الى آبواب عكاء غير آنه یکت 
تلیجة ظاهرة 


إذاك من 


وف السئة الثاليةكانت حملة رابمة شهيرة. فى با کورة ربيع ذلك العام زحف 


4 57 برس على طرابلس وانطاكية بعد اسئیلاژه على « شقيف» وانقضاضه على « يافا»بدون 
۱ 
7 8 


2.7 
ZA 


۱ 
7 


لاا وقد لاق شدة فى الاستيلاء عايها فعقد المزم على أن ينتقم من بومند صاحببما 
لمساعدته المغول فى هجومهم علی سورية لخر ب کل ما حوالی طرابلس من الأرائى 
E‏ المدن والفری» وذح مكل من وقم ف الادس من الفرنجة م تقدم الجيش 


ر الع انطاكية فأسر حاك المدينة فى احدى هجمانه على العدو ٠‏ وكان برس وقتال 


00 ان وسط ذلك الاك ( الأسير )فى أن قرا الحم 
| ازور دی ولا خر تمسعاه من تلك الناخية غرا المدينة وهاجم أسوارها ثم 
سے آومد لو نی وجه السکان وج من ذيح + ومن ب أخذه أسيراً وكان عددم نيا 
SEUSS!‏ نسمة بدخا ل في ذلك الرهبان والفسيسون . وفى اليوم التالی سم رجال 


ا 4 وا نَلعددتم نحو مانية آلاف عدا الا والاطفال؛ وقد وزعوا 


جميعًا مع من بق من سكا الدينة سبايا حرب على رجال ال ميش . اما المعقل 
E O E‏ 
را مر 8 الى بومند بشاطره فما الزن والاسی عل مصير حاضرة 
ملكه المضيع . وعبارة الرسالة تنم عن الصلف والتقريع والسخرية 


1۸ 
جل رابمة 


ماو 


وفى خلال السنتين أو ثلاث السنوات التى تلت الممركة لم تفتر هة ييبرس ۱۳۲-۱۳۹ 


الحرية عن دوام مناوأة الصليبيين فكان يستولى على معاقلهم مقلا فعقلا رغم 
1 تارج المماليك ( ۷ ) 


ae E 


۱۳۷۰ 


TBelediye ۱ 


اما اه او 
Î No. 7‏ 

7 لد من أوربا . 

وعجبًا بنفسه وخاصة بعد استيلائه على( آ كار ) الواقعة بين طرابلس وحص قالفيها 

( ان رایت الصتراء قد هزمت رایتک الجراء وات « الله أكبر » قد اسكتت 

كانم" ) 


وف وط هذه العععة جين بارش أسطولا لدزو جرجرة فیرس ال کانت‌ساعدت 


وقد أمل بنفسه رسالة الى بومند كيبا 


عكاء مساعدة جدیة . غبر ان عاصفة هبت علية ؛ غطمته قریبا من ال هذه 
كانت خاقة الأعال التى حدثت ضد الفرنجة ذ فى حکر هذا الساطان .غير ان عدم 
القطاع المدد الجديد من وربا وا وف ماعداه يحدث ف الشرق جعل يران 
يعقد هدنة لمدة عشر سنوات بين وبين مدینتی صور وعكاء . 
هلات ومند فدخات طرابا ايساق 0 ؛ على أنه ل ببق الصلیببین / 
من البقاع بمد. هذه الدن الثلاث الا شی: 

وکانت طائنة الاسماعيلية مرن الشيعة تقعان سورية إذ ذاك وكات تخاضعقر 7 
الصليبيين مقابل آر 


7 ن أشد آعداء ء بارس 


أصبح الاسماعيليون رعاياه » وانتهى الأمر بأن تخاوا عن قلاعهم فنحيم إلباطان مقابل/ 


ala 55 ۲ 7 1 4 :‏ کر 
ذلك بعض الارافی فى مصر > فقفی بذاك على قوم واختفوا شيا فشيثاء وان 


كنا لازا( ل نسمع ذ کر فى القرن الرابع عشر . 
ت 


هذا !۰۲ ومن المحیب ف آخلاق برس آنه کان لا يترفع عن استخدام خناجرم 


فى قضاء أغراضه 


)١(‏ وا جب ملاحظته أن بلدة مى قصير 11 دي لامر ب وال / باه 


هذه الماصفة لانما قدمت الى | قدبمة فيها ان سيدنا مر رضى الله عنه قد أوصى بأل 


ر هذه الوصية ولكنه اختال بعد قليل فى سابها ول 


تبق هذه المدينة لامسيحيين فا 
وهار الى دمثق 
(۲) ذکر 


برخارد عدة مات من الأسر الاسماعيلية فى مصیات 


وبعد ذلاك بقايل - 


E 
فكانت هحماته على جصونهم تترى . ولا عقدت ادل تین الصایییت والشاظان ر‎ 


والواقع اللا ازال شم ی با 


1 
۱ 
| 


اس 


رر 


- )ة - 


بعد أن أمن بیبرس کل الخاوف الت کان يتوقعبا من جانب الفرفجة أصبح فى ۱۷۷۰-100۳ 


وسعة أن يوج هكل قوته الخربية الى المغول الذين أخذوا بزحقون على الغرب ؛ فسار 
بنفسه على رأس حملة قو ية وانقض علیهم بقلب ثبت عند نهر الفرات عام 1:090ام. 
وشتث شهلهم وأجلام عن البلاد تاما . ثم قفی السنتین التاليتين فى القيام حملات 
عدة على حدود آسیاالصفر ی کلل ت كلا بالنجاح . وفی إحدى غزواته المروئعة التى 
قام بها على الأرمن لنقضب العهودكانت مدينتا «سيس» «والمصيصة» مس رحا اسب 
والنيران؛ وعاثت جنود اللاهر فسادا فى كل البلاد من طرسوس الى أطنه ؛ وكات 
غنائهم عظيمة حتى لقد ملأت فضاء أنطاكية 


سس وقد قام بيبرس سه تهاية حكه بأعال حزبية على بلاد النوبة ليثأر منهم 


لفزوانهم ال ىكانت تترى على صعید معمر فکلات أعاله یط بالنجاح انیم ولا 
سما لا كان فان من الشاحات بين أعضاء الأسرة المألكة وقنذ ؛ ۳ هذه 


۶ الاد مع كيد ذلك العيد خاضعة تام احضوع ۶ المصربين بعد أن هزموا هزيمة 
ار 


فى ملح کارت رحاها جنوبى دنقلة . ولا رفضوا اعتناق ا و 
فم ضر ية وتا كانت تفرض عل أهل الذمة ٠.‏ وأن _بقدموا غدداً 

من الفيلة ویرفی وتحف النو بة مضافًا الى ذلك نصف محصول الأراضى الزراغية 
ود جع یش السری مثقل ام وس A‏ ان هن ان ده 


7 


رك دفم 


> اول لد سس نها ا o‏ له سفن الاسلای منذ ظهوره رغ المجمات 


التى كانت تتوالى علیهم من حين الى حين 

على أن الغزوة الأخيرة تعتبر من بعض الوجوه أ 
مانه بعام واحد سير جيشًا عام لمؤازرة السلااجتة فى قيسارية ضد أحد نواب 
المغول الذى غلبهم على حكومة ابلاد ٠‏ وف الربيع التالى بعد أت أقام برس 
استعراض عفاي سار فى جيشعرمرم زاحفا على كليكا فهزم المقول هر ة میکرة عند 
« أبلستين» . ولا دنا فى زحفه من قيسارية خرج الأهالى بتقدمهم الفضاة والأشراف 


عق غزواته» وسبجها أنه قبل ۱0۷-۱۳ 


ابويل 


6۲۷ ات رةه 


وقابلوه فى موكب حافل تصدح فيه الموسيق و يعاو هتاف الفرح ودخلوا به ذلك 
إلى مدیتتهم . و بعد أن قضى ف المدينة بضعة أيام رأى أن مركزه فيها مبدد فرحل 
بطريق ار الأزرق الى حارم وقضى ما مدة . وكان « أبغا » وقتئذ قد سار على 
جناحي نعامة م نالشرق ليثار لجيشه البزوم ويرجعنفوذ الغول وعکیم. فاما وصل 
الى قبساربة؛ وکا بيبرس قد برحهاء انتقم من مساميها شر اتقام مقابلتهم سلطان 
مصر بالتعجلة والترحاب فقئل ام كثيراً من المديئة وما <واليها”" - هذه هی فظائع 
المخول فى أرمينية وتا ككانت خيانة يورس اذى غادر الدينة التى احتفت به نهب 
القضاء والقدر . وسره أن العدوٌ الذى كان يخافه على سور ية قد ولى بوجيه عنها 
ال اس الصفری : 

رجع بعد ذلك بيبرس وهو خالى البال الى أنعاكية حيث قضی فى الخائل ال 
حول الدينة شهراً. ثم قفل راجمًا الى دمشق واستراح هناك وأقام وله لامرائه من ”” 
«ابن القمر » وهو طعام تتارى ركان ا باه نع 1 
بعد أسبوعين ؛ وف رواية أخرى أن القدح الذى شرب من كان ود م 
لأمير من الاو بین فشرب منة الفأاهر ماه اس ول واا 


وكان مغرما بلعبة تناز ية تشبه لعبة « اتنس » عند الاتكايز وندعی « القبق » 
كان بخصص لطا بومين م نكل أسبوع . ولا أخذ فى بداءة آمره يرق إلى مدارج 
القؤةكان هو أو من تمر معه اليد الثعالة فى قتل ساطانین من سلاطین مصر. وی 
الماية أصبح هلوك الأمس نبيلا وملنکا عذام| اليوم» ید ساطانه بلا منازع من 
افرات الى النيل ومن تخوم آسیس| الى سواكن على البح الأمر؛ وا تکن هته 
محصورة فى تضبيته على الصایبین وسده السبل نی ماو : 
اسم ۱ 


وعکذا مات اهر بيبرس وهو فى أوج عفامته. اد مرد فاق ا 
انغد النخاسین وار ار ی شیاه ا 
رد الى صاحبه لميب فى إحدى عينيه الزرقاوين . E‏ این کور اا 
جهورى الصوت حجاع) نشب خفيف اركاب حب السفر والطركة ٠‏ ومن عاذته أن 
يششرف على كا ل شی بضه سنواء أكان فا آ م بالاسكندرية أم بأي مکان 1 
آخر راک جوادا و هحی : والخلاصة انه كان مولع بالسفر حى قبل فیه : 
وت ا بالشام وبا! غرات يوم ويوما فى قری حلب 


)0 قد ذكر بض الؤرخين أن عدد الت کان بای الف وبضیم آل ال 2 )5 : 
ألا فلو سلمنا ببذه المبااذات لا يسمنا الا القول بأن الذبحةكانت عة 


6ه سد 1 0 
۱ كل ذلك حمل الناس عيى تناسى قساوته وغفاته فلا يزال امه تغنی به الى يومنا 
هذا نی‌قبوات القاهرة؛ وهو يعد من‌آحدن واعفا ال الاطين الذينتبوأوا | عرشمصر 
۱۳۷۷ وما لا شك فيه أن هکان يتطلع إلى خصر وراثة العرش ف آسرته ولذات آعلن .. 
قبل وفاته ببضع سئين أن ابنه سعيدا أ كبر آنجاله خاف له على عرش مصرء وقیل 
ماته بعام زوج ولي عهده هذا من إحدى بنات قلاوون فى احتفال غم راجيا من 
ذلك الزواج ان يكون هذا الأمير عضداً لابه فى إدارة ششون البلاد 
وقد حنطت حة ودس ودفنت بدهشق ‏ عل آن نميه كتم عن اجمبوز مدة 
1 شمر بأن حملت محفة خالية الى الفاهرة وأوهم الناس أن السلطان فیها وهو مر يض 
ولذاك لم يعتل عرش ۱۳ السلطنة ابنه سميد لا في الثالاثين من شمر بول 


سن 


1 ار 


الساطان السعید - السلطان لاووین 1 ۱ 


O AD 


كان الساداان الد ميد شابًا غراً 


(۱) وبهذه الناسبة تقول إنه قبل مات پبرس بتسع سنوات غادر ممسكره عند «أرسوف» 
وسافر مستخفياً الى القاهرة ليرى سير الاحوال فما وقد ب ىكذلك طوال .قامته بالقاهرة تا 
فى القلمة وقد طن الجيش طول مدة غيابه أنه مریض فى المسکر 


A 


0 ک2‎ ۶ 3 e 
وف خلال العام التالى خرج ستقر حك دمشق على السلطان قلاوون ؛ ونادی قائلين لم أنه من العبث أن تتعاهدوا مع الداطان الذى سيقتل فى القرريب العاجل.‎ 
٠ بنقه ساطانًا على البلاد السورية فأحزن ذلك قلاوون لأنة كان يخشى تفاقم” وذلات ما يدل ع كثرة الاختلاط بين الأدراء والفرنجة ما لم یکد يخطر بالبال‎ 
شي أنباع أسرة يبس ۰ وكذالتكان يخاف زحف المغول على البلاد ثم البدو ان وقد اعتزف التآمرون بفعلتهم واوا الرحمة» ولکنهم قناوا جميمًاا. وقد امتدت‎ 
كانوا بودون أن تستقل سورية عن مص رکا كانت . غار به الدلطان وهزمه الشجهة الى نفر من امالك فزجوا فى أعماق السجون وف عدة مثات من أتباع أن.‎ 
واضطر ستقر إلى الفرار بعد مواقم عدة؛ واستولى الساطان على ذمشق ثانية وعاد يورس الى الفول» واغزب التتی ترچ مله‎ 
الأمن إلى نصابه. أما الخارجون من أمراء مه بر والشام ققد أحسن السلطان معامتهم‎ 
وأعادهم الى مرا کزم ( وکان من بين هلاه سنقر جمد أن ع لى عهد الولاء ): ولا‎ 
: شك أن هذه طريقة مثلى نال بها السلطان محبة ة الأمراء ومناصرتهم ل4‎ 


ول يكد الامر بستفر فى نصابه حتى أخذت جيوش الفول تجاح ا 
ار 0ة مرتکبین نفس الأظائع الت ارتکبوها منذ عشرين عام . فأنوا فى ولاية 
حلب من صنوف الوحشية والسسب فا E‏ ا 
أهالى دمشت فند یکم الام ام وارعب فباجر منهم خلقكثير الى مه یت 8 

أما قلذوون فانه سار يجيوشه عدة مرات اد PURE‏ 
يتراجعون أمامه ولکنه لم بش عامهم فى موفعة فاصلة ر ۱۳ | 7 ۲ 
وجا این کانابرقبون فرضة آغارة الول : وا لبون ال وکا 

م باجم السلملان عقا هم ونم طلبوا یفنم مد نرق توا[ 
وكذلك أبرم الساطان مبادنة مع بومند ماك طرابلس؛ إذ كان لا پزال خی 
إغارة المغول 

وفی خلال تلاك الفترة ظبرت »وامرة لاغتیال السلطان . ومن العحیب أن 
کشف أمرها أصدقاء قلاوون فىعكاء حيث أسرالمتاءرون الىالفرنجة بأمرمكدتهم 


)١(‏ کال من نيه ال دمتق اذى عفانم اف « الا ای ان عن 
وكا شيخ قضاة المدينة » وقد أفى من قبل بصحة سلطنة ستقر 


0 باه حي ا ل 
ما فته يرسل البعوث الى البابا ودلوك آوربا طول مدة حکه ( کا حدث عام 
۱۳۳۷ و05١١‏ ) ليسامبغهم على إرسال حلة صليبية جديدة وشن الغارة على مر 
ولا خلفه أخوه على عرش الك اعتنق الاسلام وتسى بأحمد ودارت بينة وبين " 
السلطان قلاوون الرسائلالتى ل نکن ودية أحيانًا .ید أن ابن أخيه «أرغون» أسره 
وقتله : وكان الأخير يمزع الى الدين التصرانی كا كان أبوه أبغا من قبل . وقد 
حذا حذوه غير أنة لم یکتف بارسال الوفود الى الماك السيحية ( ۱۲۹۱ ) بل 
عرض أن يضم بین يدى الباباكل أرزاق دواته لاکتساح المصريين من سور ية. 
وقد بلغ ب الامر فى ترغيب الابا واسنماض السیحبین أن أعلن عزمه على التتصر .ل 
على اثر سقوط بيت اللفدس فى ید المسيحيين ثابة" . ولكن كل هذه الفاوضات لم ` 
تسفرعنتنيجة مطلقا. اذلاك وضعت المرب أوزارها بين قلاوون والمغول ول اروا ر 
أن ثأروا لشیم من هزيمة ححص بل سرعان ما رجعت العلائق بين الدولتين 
الى ما كانت عله می قبل جنا اعتنقت أسرة امغول الطاكة الدين ر 
e‏ قلاوون املاق 2 أحم اچ یعس ؛ که ون 


۳ 
2 


۱۳۹ 


من شارات | دی نا ی الوفوة مرب 
الخصيان والفيلة والأفاوريه وأنواع الببغاء ٠‏ وقد تبودات 
جزيرة سيلان ( سرندیب )۰ وکان ن لاان ین رزو ا2ے انز 1 
مع الشرق.. وعقدت اواصر الود والمصادقة ین لاان والقسطتطينية وكثير من 
TRE‏ . ثم عقد فى اخريات ايامه معاهدة تجارية مم جنوة » وكذلك 


ابرم شبه معاهدة دفاعية بينه وبين‌قشتالة وصقاية 


)0( كان آرغون يناف على ابو واتماری على السواء وقد مين أحد اليهود ق مرکز 
سام فى بغداد وكذلك قرأ أذ المبشرين المسيحيين قوبلوا مقابلة -سنة فى بلاد الفرسء» عل أن 
مراسلات أ راء الفول مع البابوات وحكومات آوربا ها مكانة خاصة ولا يزال محدوظاً الى ال 
رسااتان حخط ارفول وأویلجیتو باقنة المغولبة الى فيليب ايل (انظر ويل جزه رابع س۱۲ ) _ 
وكانت لابنا زوج مسيحية وهى بات غير شرعبة القیعر 


1 


الصلييين . وهاجم طراباس نفسها لسبب لا يستدعى ذاك”". وکانت مدينة 
ARLE‏ جه OSE‏ ومع ما فامت به قرس من مساعدتها سقطت بعد 
١‏ سار شين وقتل أ ,کار رجاها وسبیت لاوم وذراريهم ٠‏ وم مض وقت 


اء اد ا ذلك ذريعة لإسعار نار ارب على هذه الدينة الق هی 
یه 


7 السار الآعانات مبر ركاف لاعلان اللهاد على النصارى؛ فأغلنة وزحف بقوة 
2 يسنان المتوار الفامة.ولكنءالنية عاجلنة فى ار قوم فترك ذلك العمل انه 


ور ید اج E‏ دنبای سای 598 


۷ 


: e ۱ 


شرع بعد أن زالت مخاوفة را المغول فى محار بة ةف 2 
ال یکلا وجد ادات سبیلاء وکانت معاماته لار غاية اله رافة والارهاب. 
ول محصل مليكهم على هدنة من السلطان إلا بعد أن فرض عابم جزية فادحة 
وساموا جميع أسرى السامین (وبقأسارام ماليك) ول فلت ین #افیون یم 
الاشتباك مع الصلبيين فى حروب شعواء كلما بق قآ من آرض سور ة. ی 
والواقم أنه كان کر عن مادم کلا عحت الاحوال غيرانة يكن من 9 
الصعب عابه أن جد فى الوقت المناسب سبي وجما أو عذراً للانتقاض عام ٠‏ 
فاستولى على مدينة اللاذقية مع آنما كانت کوج مهد را من ادك 5 


۸۹ 


طول عق مج بعض تجار المسامين من ساب المسيحبين ونيهم هم بالقرب من 


5 ا ماجة المدينة لم 7 ترق أمراء الماليك الذينكانوا يخشون 
وس ن السلَطانَ حصل على فتوى من الفضاة تنص على أن ما لى 


۱۳۹۰ 


وقد قامكذلك فى أثناء عکه مان غير مجديتين على بلاد او رشن 


كاه ا 


كل هذه الأموركانت عنده فى الدرجة الثأنية بالنسبة لحرو به فى سورية . 


SAE ESTE 


ومن بين هؤلاء عدد يتراوح بين ثلاثة وأر بعة آلا ف کانوا نازلين بالقلعة » ولذلك 
موا البرجية کا أسافناء وأطلق عليهم هذا الام ليزم من الماليك البحرية . 
وكانوا على وفرة عددم E‏ لام . ول نسح حتی الآن 
شين ثبت افراطیم وصفیم مما صب ذکر امهم فبا بعد من الذعر والقزع 


وقد حد له مورخو عصرلینه وحلبه وعدله . واق أنه جدیر بهذا امد اذا 


تدعوه الصلحة ؛ كا كان بمارح ظیر ی أغلظ العبود والوائیق انيل ماربه. ومع ج 


هذا ل يك لمان الى سفك لدم کیبرس ۰ ولکنه كان آفل منة تساعنًا مع 
السیحیین؛ وقد حرم مكل نصيب ف الوخاائف العامة. أما معاملته الصلیبیین فتكانت . 
تشف عن الانلقام والقسوة. ولشدة غيرته وظمه أخانًا كان ما بزل 0 
غابة فى القسوة والوحشیة فن ذلك أنه آونی لس وهی منود 

هذا النوع من العقاب سنسمع بهكثيراً - وأمر أن AE‏ 
يقفى عليه . وانة دفن نصرانيًا حا لز وجه من مسائة ۰ أمااتاك الو 
فد جدع أا ٠‏ وعل الرغم ل ل E‏ 
للخير TE ETI‏ وجمل الأ رای اي 
والاعتراف بحسن صنيعه » هو ذلك البناء الضخم الذى شيده فى المدينة ‏ والذى 
يشملل بهارستانًا ومدرسة تحتوی على قبة فيها قبره . وقد أعد فى البجارستان غر 
متسعة وفرشها بالأسرة لمرضی من الفثراء والاغنياه عل السواء وخاصة اا 
وعين فيه محاضرين ٠‏ وأوجد به معملا كياو يا جهزه كل الع 2( | 
ورتب ف القبة سين من القراء يتلون ابات الله للا ونهاراً ۰ وانشاً بها مكتة 
إلجمبور ملأا باككتب الفيمة فيكل فن. وعهد بها الى حفاظ ۰ وعین: بالدرسة 


افادت البلاد کانت سب فى ايد انم قلاوون نی اقاهرة الى بو عدا 


.إلى ألف الدینار هذا ان الكبير الذى اشتری به - 


E 


علا» ا ون ی اللذامت الارسنته ۰ ا ا 0 
ومدرسة للصبيان » وملجاً للأيتام . وان هذا الوضت لها يكر لاور بيين بالمجاهد 
العظيمة التى بقيمونما فى بلادهم اليوم 

"وف هذاالوقت بدا ندخل عل فن المارة ۵ شي من الحسنات الأجنبية OSE‏ 
ره ىحم أ أخلاف . ولامشاحة فى أن تلك المبرات وغيرها من‌الأعال العامة ای 


ومات قلاوون وهو ف البمين من ره ٠‏ .وكان 


۱۳۹۰ 


۸ مایو 


- ۷ مه 


وأر بعين يوا ؛ فأعقب سقوطها حال محزلة » اذ وقع رجال حاميتها جميمًا بين اقثل 
والاسس؛ ولخد الاطفال والنساء الى مر أسارى . وقد بالغ السلطان فى الفتك 
۱ بهم + حتى الفرسات الذين 5 بآن فج لم طریق انتجاة آمر الساطان 
السلطان خلال ب قلاوون 3 قمع رقابهم يما بدون رجة 9 . ثم آحرقت الدينة » ودمرت بعد أن لبلت 
فى أبدى الصايبيين ماثة عامكاملة RE A‏ هذا الفتح ترك الصلییون کل 
1 ما بق فى يدهم من الحصون . على أن ما لا قاد أهل بیروت من اهدار دام 
جلس السلطان خلیل على عرش أيه فى طمأننة وسلام ؛ وکان مع ما بو من . 1 وقتلبم صبراً لا يقل فظاعة عا 4 فى عكاء ا 
آلکبر باه والقسوة ینقصه ظرف آیبه وحکته اقبت دلا أنه لانو ااساطنة ووجد ۱ 
أن العهد بتوليته لم يوقع عليه والده قلاوون » |ٍذکان یور ابنهالناصم عليه » ولا 
أنه قاصر ٠‏ أمر بقلل وز بره وأشمر السوء لكل أتباع والده فأبعدهم عن مناصبیم 
۰ ۳ 04 ۰ 
ونصب مكانهم أحداثًا من اخوانه وسعاره . وکان لا یبا بقتل النفس جریا وراه 
وساوسه وأوهامه ‏ فتراه اونة بأمر بخنق أحد خصومه ؛ ثم لا یلبث أن ریز 2 
ويقربه ؛ ثم بمید الكرة ة ره أخرىء افيقيض عله وبق بل ب بل را ورد ۱ 
ذلك التعسموارد الملاك . ولعمرى إن صعيفة تار هذا ال نج مفطمة فاه رك 
وم بقند بوالده الا فى شىء واحد هو أضراره على اخراج الصايبييق كافة مور / 7 1 
سور ية . وقد احتفل العمل على تنفيذ هذا الاصرار باقامة الصلاة فى قبة والده . 
وبتوزيم المطايا يا على القضاة اه نم استد ىكل لول سور بک رر ی ۱۲ 
وطاب الهم أن يدوه بكل وسائل النقل مل ما يلزم من الذخاثر واطنود إلى 
أسوار عكاء . ولا تم له ذلك حاصر المدينة ونصب حوطا انین ونمبن معا و 
فدافع جنودها دفاغ الأبطال : وشدت أزرم النجدة التى أرستها ایهم جزيرة 
قبرس . ولكن نيران الأحقاد - وتاك آفة الصليبيين من أول أمرهم إلى نایته - 
النىكانتمتأججة ب نأمرا. الصليبيين!متد شررها واستعر آوارهاء حتىفى ساعتهم تناك 
المصيبة. فأقاعمن! تجیدهنه‌هايم بن تاركينالمدينة: فقطت بمد حصار ثلاثة 


(pA لقحو‎ ( 


٠ ۳‏ ولكنة ترابع الى البلاد ال سوریة نا هر لفول ؛ وکن يورم ۳ 
سقوط المدينة ۱ 


۱۳۰۹۳ و تمد ار ن قام ببعض غزوات ليست هامة رجع هذا الساعاان الفتی الى القاهرة ٠‏ 
وعبر النيل فى خرجة الصيد والقنص ۰ وبا هو يابو بالصید » انقض عليه عصبة 
من الأمراء الذين لم يبق فى قوس صبرم منزع ۰ لغطرسته وقسوته واغتالوه . 
وككن أتباع التلطان ۰ وعلى رأسسهم کتبقا تعقبوا عؤلاء المغتالين ۰ فکان أول 7 
من ذاق الوت منهم رأس المؤامرة اث ما قدم من رجاء بين آیدیهم ورغ اعتذاره. 5 
نم( بك لم بد من قتله بعد ما أى به من الال الا ثام» واعتذاره بأن آ نام ال لطان 
ومفالله ل تترك لهم سبلا آخر يسلكونة فنملوا فعلتهم هذه - وقد صاح اثلا : 


« رر عملنا دعارة السلطان والئهاسه و فى الشموات واللذات مع در ۹ حوله من 
الفتيان » وعکوفه على معاقرة اجر حتى فى شمر الصيام ؛ هذا الى وحشيته فى معاءلة 
أصدقاء والده » وزجه فر یا منیم فى أعماق السجون . ثم القضاء عليهم ا وللراقع 2 


أن ما قاله حق ؛ ولکنه | بنحه من مخالب الوت رح 1 نت 


۵ اس 
و بقيت جثة السلطان ملقاة على الثرى حابة پومین ختى واراهز ارات 


قروي ٠‏ ثم نقلبا اباعه فیا بعد الى قبته بذااهر القاهرة » حيث دفت لل ول و 


1 النات تین ول يلع0175 . وحك البلاد نحو ثلاثة اة رام و رخ الب ًَ 
2 بالطبع يمحدون اسم اللطان خليل ۱ قام به من ۷ روب الا 5 لهل 1 
۱ الاسلام . ولكن لا يمزب عن بالنا ان الضربة القائلة التى فضت عل رة 
۱ الصليب كانت بيد رجل وضیم الل ق كيرا وهو الساطان خلیل وقد وصفه ا 


دیسر 
۱۳۹ 


= NS 


وقطعوا آوصافم ‏ وفر عد د كير من رجاهم + وقد اتخذ كتبغا هذا الاضطراب ٠‏ | 


داك إلى إضرام نار حرب ذاخلية ببنها كانت تنیحتها أن حاص ركتبا القلعة وققل من ولابنمااتلفة ما آمکنه أن تصل اليه بده من امال ٠‏ .غير أن سوه مُعاملته 

الشجاعى . ولا صما الجو تکتبفا طمح الى کرسی الساطنة : فصادق لاجین وغيره ۱ للأمراء زاد فى انصرافهم عن وسخطیم علية > ولذاك دهموه فى « حص » عند 

من اشترکوا فى المؤامرة على السلطان السابق لینال بهم وطره + فأثار ذلك غضب ‏ | خروجه ااصبد ٠‏ فأفلت من آیدیپم وهرب الى دمشق حبث وجذ أن لاجين قد 

أتباع بيت قلاوون ۰ لدرجة جعلتهم ينحازون الى الب الثائر عليه . وأوقدوا | مکن لفسه فى البلاد وأعلن سلطانًا عليباء فأذعن له وأشهد على نفسه بالخلم ٠‏ ثم 

پا لته ١‏ ,ونپیوا الأسلواق ودور ا وعائوا شاد ف المدكة وما ليله : حلف مين الطاعة له 

فکانت سبرحا یاج والدمار + عم قبضوا على بعض الزعماء من أتباع بيت قلاوون ۱ بويع لاسلطان الماك المنصور حسام الدين لاجين لاک مصر بأجماع الآراء ٠‏ پیش 
1 


| وکان من ماليك السلطان « أيبك » ثم صار إلى السلطان قلاوون فأعتق رقبته؛ 
وسيلة یتذرع بها الى القول بأن شاه متا لایور في ید طفل ۰ آمر مهدد سلام ۴ 1 وأخذ درج فى معارج الرقی؛ حت أصبح أميراً ثم والب على سورية . ولا عاد 
البلاد : لم السلطان الناصر وأرسل الى اككرك من أعمال الام ا ر “هذا السلطان إلى القاهرة قابله الناس بالحفاوة والبشر+ وقلره الخليفة سلطنة البلاد 
-E 0 ۰‏ << 5 

ولا اعتل كتبغا أريكة عرش مر عل هذا الكل ۰ أدى ميته وقصرا / gg‏ رکه تاه طرافه ال وسر الاس ب لاله نا عاد تاه ای 
ره أن علا مرا كنا غمکومة باتاعه واذنبه ۱ وق کاس ال و ج البلاد رفع عن عاتقب مكل الراب الفادحة التى سبپا ذلك القحط ٩۳‏ . غير أن 
الأمراء . فصرف ذلك عنه فوب المراء ا وکان من سوه نله زاكر مانب يلبث أن أصبح خاضمًا انفوذ « متكوقر » أحد مالیکه » ذلك أنه 
و ا 5 “ م 9 1 34 0006 ناما ا 
أن رحب بطائفة العويراتية » ا E‏ 1 على البلا ور مرتبته حتى صار هو ماک التصرف فى شتونها» فأخذ 
مرواب اد ارس ول هو وقتذ فى باه سوب وه مر ۲ | بل لگ من ا حك بشدة والقسوة ما ثار الاق شوه فى لاد 
تدريجًا فى الدين الاسلامی۰ فان الناس أبغضوم لطبائعهم رب ام ارم ۱ لخطر هدده من - ۰ أراد 
لوم اليل 7" وقد أصا ب كتبغا نفسة نصيب من المعرة باتنسابه لهذا بت ا 
مدته نزل بالبلاد فحط : استمر زمتا طویلاً ؛ وأعقبيتم وياء فتج جنهاربطبيعة | 
الحال بؤس وشقاء وخسار كانت التبعة فا واقعة على السلطان ۳۳ . ولا أراد أن _ 
يسد النقص الذى حدث ف ايراد الاد طاف مجته فى بلاد سورية وانتزع بالقوة 

)۱( ذكر المتريزى أن بس مؤلاء الم نت۱۳1 رم اللي 
بمضهم على أبواب الدينة » وقد جری ذلك على نحو ثثمالة اة 

(۲) انظر تار آبی الفداء س ۲۳ جزه 4 Mex‏ 

(۳) يلغ تمن البطيخة فى هذا القحط مائة درهم . ومات ف القاهرة من 
واحد ( ۱۷۵۰۰ ) نبة ۰ ويقول اين اياس ان بوع الوفیات بلغ ( ۷۰۲۰۰ 


وكانت جثث الو‌الطروحة فىكل مكان "اف النور وتنهشها الكلاب الوكانت تفع ويا كلها || 
الذين كانوا یتضوروذ جو ی 


فد تحامی ار والیسس: وکان يصوم الشهور ال بر اه و > ٤‏ 


E 
اش مرة اه ستول عل مساق ی کان من یا مق « اس‎ 
بسا الا بهد حصار دام أر بعين يوم‎ 
وفى آول الامالتالی بعث السلطان لاجین «قبجاق» أحدکار امرائه على رأس‎ 
جيش الى حلب حين ع بأشاعة زحف الغول على الا + وككنة فى وق‎ 
و آوامر مرب يم فا أن دس الثم رجاف واصابه أذ آن بی عايهم‎ 
بأية وسیلة آخری؛ غیر ان فوا آحس الطر فپرب هو وآمراژه وماليكيم الى‎ 
الفرس وكان عددهم خسعالت ذأ اکم غازان ملك الفرس ام ثم أنهم آخذوا‎ 
7 وستأنى آثار هذا الأغراء فى عهد السلطان التالى‎ ٠ يغرونة باهجوم على سورية‎ 
7 عل أن حم لاجين أو ببارة أصح حم متكوقر فى البلاد ما فی ء ڈیر نار حقد‎ 
الأمراء وخاصة عند ما وقع قع التقسم الجديد فى الأملاك العامة الى كان جر‎ 
شاه تدر ی دخاهم السنوی‎ 
ولا بلغ السيل الزبى ۰ اننمز انان من الإعماء » بعد أن ضاقا ذرعا باحتال/‎ 
هذه ف اال رم ابش وقتلا السلطان وهو يلعب الثط ۶ ا‎ 
وی الخال انقضا على متكوقر فأوديا حياته : ثم وضما مقاليد الا‎ 
1 ولکن ذلك لم يدم غير ثلاثة أيام : اذ رجمسب بوسر‎ ۷۳ 
فقتل هذين الزعيمين ؛ واستقر الرأى بعد ذلك على ارجام | 1 سم‎ 
1 وى خلال تلك المدة كان يدير الأمور فى البللاد خلس مولف‎ 
۰ وکان لاعن ا بالثناء والدح ؛ فان کان عوذج ۳ مل‎ 


لظام ر سبرس . 0 كبر غلظة له أنه أفسح الجال لرق مالیکه : وتهاون فى 
ساطته » حتى أصبح آلة فى د وفما عدا ذلا ككانت 
أخلاقه تفضل أخلاق كافة السلاطين العاديين 27 


E ۳17‏ الأراضى مقسة الى آربة وعشرين قبراطً » ۶ هر ان مراء . وعشرة 
الجیش > وأربمة اسلطاف وحاشيته ٠‏ غير ان القسم الأ خير وزع فى التقسیم الجديد بطريقة اغضبت 
الآمراء ورجال الجبش ( اقرأ القريزى جزء 4 ص (r.‏ 

(؟) عا يدعو الى العجب أن مورغی زمانه من الفریین بتررون أن لاح من اصل 
آلانی » ثم اعتنق الاسلام» وهذا خرافة » اذ لدينا من الصادر الشرقية ما بشنت تاريخه من وقت 
ان اشتری ملو » وهو على ااراجج فى سن الثامنة . وقد قال بعش الؤرخين أنه من أصل اغریق 


۰ دیسمبر 


۹ و وت 


اف فالنق امعان عند «سامية» تهالى حص . وکان اليش الصری ف طریقه لانقاذ a‏ المدو. بید آن الفول کانوا قد جلوا عن البلاد» 
و E‏ + وولت جنوده مذعورین . وقد اجتاح الفول ؛ ؛ بالرغم فدخات الجنود العم ية دمشق ثانبة» واستولت على كل أنحاء موی من غير 
من خسارتهم و أربعة عشراً ر امن مقانشهم .کل ل شىء آمامبم ٠‏ وفى ذلك اللين حرب ولا قال ؛ وعفا الساطان عن قبجاق ومن معه من امین« اا د 
58 فأخذت ,تعانى ألوان العذاب من سادتها المصربين :اذا انتقموا من تخلف فما من 
السکان وکانوا وادون الغول شر لام . وقد استمرت المدينة فى فزع ووجل؛ 
لأن غازان توعد بالعود الى سورية فى فصل اريف » ولان المضريين أثقلوا 

كأهل البلاد بفادح الضرائب 

1 


هجر دمشق کل من فبها من اند والقادرين على الثرار؛ وأصبح من بق فيها فى 
ذعر وجزع ا قر أن غازان ؛ لما قارب المدينةء خرح اليه وقد من کار 
رجاطاء فاسلقبايم استقبالا حسنّاء وطمأتهم 1 جنده عن ارتکاب 
نع ثم أعان ااناس عهداً قرئ فى الجاع 0 وت اد على أن غازان ۸ يبدأ بالزحف غربًا على البلاد السورية الأ فى قلب الشتاء . 
جیای ار اهتنا : عادلة فى کل أخحاء عضر رحا تفے / 8 نان برد قارسً فرجع أدراجه بعد هحومه على أنطاكية ؛ وكان لاما 
5 00 ن برغم من 2 دمشق عل E‏ 7 ول 1 19 من قبله؛ أن تساعده المول السيحية ( مع أله سل ) فى 
E‏ رنب هام سور من تیه الیل وق یت اند لال لي 
و نی نوق وعين یجان ناا عل دمشق ]كاف له م 1 وفرنسا چت عام ۱۳۰۲ م؛ ولا تزال الى الآن بای ای ا 
۰ ب فيب مر اکر تناس الغربيين عن مؤازرته''". ولا ينس أخيراً من مناصرة 
لول . غير أن غازان اكتف اذ ذاك دید بسرعة الوودةرإلى ,للد د أن رجمت 21 امك ا فارسل وفد) حبل رسالة عاب فنبا سلطا 
الى عصیام! . ثم عاد الى أوطانه بعد شهر ۱ EE. eS‏ من عیر سب ثم توعده بالالثقام اذالم يقبل الشروط التى 
وف خلال ذلك كانت انود العمرية قد ألقت ت سلاحها . وخلمت علا / ۱ Py‏ مرا عبيون رد ام من لك با که ارو د 
من اللاس العسکر ية وفرت من ساحة القئا! ل + وهی فى غاب الارتباك سم > ارون وويخه اتحالفه مع دول أوربا التى حار بت الايقة ودينه ٠‏ وعلى الرغم 
وق مرت پد ق فى طريقها الى القاهرة .. وقد وصل فان لیر مد ۳ ٩۳‏ ما في الرسالة من هدید والوعيد» قد ختمت بعبارة توکد لغازان ؛ انه اذا خت 


بعد" . وکان الغااهر من سير الامور وقتئز أد ن البلاد السورية» أصبح فة 


ل اد يكون ممه جندی واحد . وف الال شرع تخد المدة و ها انار من غاوائه ونزل عن غطرسته فأنه جد السلطان على تام الأهبة لقبول مصادقته 
(r REA‏ 23 0 . 0 9 

E‏ رانب الفادحة لتجهيز ما يازم ٠‏ و يض شمران ح ىكان الیش ومضافاتة ۳ . فا وصلت هذه الرسالة التى لم تراح فى كتاينما ارو ية وال + الى 

(۱) ذک ر هذا المهد كا ملا النويرى » وفیه كثير من الا یات القرائية » وقذف فى المسكوهة 7 )١‏ طلم 388 Mem del'acad Val. ۰ Page‏ ماع هقورع M.‏ 


ول ۲ ينه امود والتصارى اقتبس مر ناد الأماء ام على ما ماه : اذا دفم أهل 


١‏ : حيث نجد جواب اللك ادورد المؤرخ ۱۲ من مارس عام ۰۸۱۳۰۲ وکانت لا تزال فى تلك 
ن ھم ها Ey‏ 2 


البلاد روح صليبية : وكانت سيدات جنوة متأهبات للاشتراك ق الشروع. 
ألا تكون الفلاع فى ت حكام | و ا , تشفل تسم صفحات »ن کنا 
ار ۳ 1 لخاد 2 (۲) هذه الرسالة تموذج من التفاخر العرق وهي تشفل تسع صفحات هن کتاب ويل , 
e‏ یت ارت ۸ وف لتجهيز اجند . وقد ازات قيمة ار EEE oS Ra‏ 
من ۲۰ درهنا الى ۷ درهم» وكثيراً ماکان السعر يتف عند ۰ درها وهی علة فى قراءتها . وفهاكثير من الا بات القرائية الشر بغة 


۳ 


بو ۱۳۰۱ 


مارس 


اکتر ر 


فرار ۱۳۰۲ 


۲ ابل 


a‏ وت 


A hh e e 


وفى الوم ال دارت رحا SENOS E‏ اد 
تیتکزن عل لطر ين لان جناح جيشهم الأمن کسر وولى جنوده لا اوون على 
شی.؛ آما سائر الجيش قبت لدد وا کنسح ماما جوعه الحتشدة بعد أن 
آعل نیم الیف تلا وتذبييسًا. ونی اليوم التالى رکنوا الى الفرار بعد أن بلغ 1 
منهم الجهد واتجهوا نحو الصحراء ۱" متکیدین خساثر فادحة ؛ و بعد هذا الافر وج 
رال ی ا ل غازان و 


غازان ؛ عقد العزم على اضرام نار مرب ؛ ولکنه رأى فى ااوقت نفسه أن يمد أجل 
السلام عم آخر 

وقد استفادت مصر من تلك الفترة الى ساد فيا السلام نبا وبين غازان » 
اذ دبرت حملة على البدو الذين قاموا فى وجه الحكومة وأقاموا لأنفسهم حكومة 
مستقلة ٠‏ وأقاقوا الصعيدكلة وآذوا سكانه . وقد تولى قيادة الجيش « سلار» 
و«یبرس» اميا + فم ابلیش ال ثلاث فرق ٠‏ أخذت العدو مکل جا 
وأعمات فيه السیف بلا رجةء فباك كل مقاتلة الأعراب» وسبیت نوم 

وف مابو سيرت حلة آخری لعاقبة الأرمن على ما قآموا به من مساعدة الغول . 
زحفت هذه ا 2 حو« سيس »حاضرة ملكهم لخر بت تلك البلاد اتعسة ثانية . و بمدست 
هذا الحادث بزمن يسير؛ جهز السلطان أسطوله وسيره على الصليبيين الميكايين 
الذين كانوا لا يزالون مستحوذين على جزيرة أرواد ففزاالشاطی" واستولى علي 
۳۹ زمة رذع سکاب لكين ٠‏ أما برج الحصن ف فل ببق فيه على قير د ایا غير 2 
۰ مقاتلاً روا جما . . وعكذا قضى القضاء الأخر علي على اب نع ام 1 
من جنود الحرب الصليبية ای 101 ع لص | "ر 

وف عام ۱۳۰۳ م۰ زحف الفول بجموعهم على بلاد سور بة ف متي الق 
طالا هددوا بها ووعدوا ؛ غير آر ن غازار ن‌رجع ادراجه قبل آن تا قدماه امس ۳ 

ترك القيادة جيه « قطلوشاه» آما الث رال ای هناب اه ا 
من العمر عَانية عشر عاما فان زحف من دمشق وكان ا 
من قدر على الفرار " وفى اء * تلاك اليلة التى زحفوا فما اللقت جموعهم بجموع 
الفول فى سبل «ءرج الصفر» وكان عدد افو 


جورجيا مانة آلف مقانل 


ل ومن ن انق اليم لهم من‌الارمن وجنود 


الح ل تدصر ابول قیال حق‌آل بعش الأهلين انوا يقدموذمن ۰ ۰ 


الى ۱۰۰۰ ديناز من لای مطبة يكم ربا E‏ ۱ 


1 


عت هدع 
۷ 1 

من زعماء الارمن الذي نكانو ايحمون ذماره وم ينج منهم الا واحداً اعتق الاسلام 
ثم عاد السلام الى نصابه بعد أندفم 2 «سيس »كل مأكان متأخراً على البلاد من 
الجزية. وكذلك سير السلطان ملة على الدروز فى معقلهم ی فىكسراوان 40 
وق غضون تلك الدة أصدر السلطان قوانين صارمة ضد الیهود والمسيحيين 
ویعزی صدورها الى سبب ۾ يكن فى الحسبان ذاك لأن حكومة آرزجون آرسات 
وفداً الى سلطان مصر تطلب اليه أن بسح بفتح بم ضكنائس خاصة ونك ر 
مسيجى فا جاب السلطان اللتمس » ولكن حينم كان الوفد عائداً الى الامکندرية 


300 

وق شون الدترات فاد ای فلس جد كر ويك فیدر بين بعري ا 
وحزب عدوه بيبرس خلاف شدید طالا هدد بوقوع حرب علنية نما . وف أثناء 
هذه المشاحنات سير السلطان جلة الى بلاد الين لامتتاعها عن دفع الجزية فاد 
السلار فى أن تكون قيادة الل بيده ظا أنة ينال بذلك النفوذ الأسمى فى 
البلاد؛ ففطن لذاك دكن وأحجط مسماه قابتآمالاللار. ول یکن اسلا 

الناضر وقتئذ محروماً کل سلطة فى ادارة شئون البلاد فقط بلكان فكثير من ٠‏ 


ليبحر منهاء رأى الاطان أن يأخذ فدية هذا الأسير وأرسل يسترجعة ؛ فإ ن | , الأوقات يترك ساغبًا لاغبًا حتى يكاد ارك وان ا كل ا 3 
ا 5 - 5-0 Ek “e f‏ توا فندم لژ شام( ۳ ذلك تر 
الاسبان ار بل أخذوا معهم الرسل الذين جادوا من القاهرة فاوغر هذا العمل / 11 ون اجه اور 0 E‏ بت ری تن 9 
صدور المعريين على ا سبحيين وآثار ثاثر عدواتهم وعاماوم بانقسوة على انم ما وأ “التتلار. وقبض عل الوزير وعذبة عذابًا شديداً حتى ققى حبة . على ان السلار Er:‏ 
قدمتة دول أور با منالاسترضاء على أنة لم يكين میم عند هذا الحد بل نآ فى خلا لكل تلك الدة كان يجمع القناطير القطرة من الال انفسه؛ ولا حرج 1 
44 السبحيتن والاعتداء هم علانية ٠‏ وم يكن ذلك بض التار من برس [[[ رة الى الحج ٠‏ آنفق‌کل ما أدخره من مال عن سخاء هنااك ابتفاء الشهرة 3 


ع ی من كل وظائف المكومة وأعمالما وشدد علي نی 
تفید ما كان مثمروعا طرمن ركوب الدواب ود مکل ما شید رین صوامع جود 77 


سم الد ET‏ قر €« f‏ 0 1 
دیع التصارى منذ ظهور لاسلام :وق هکلب مرسوم ودا واش رای کل اجن الحم 
الدولة من الفرات الى النو بة 3 


FS 5 3‏ 
لنوبة. وقد اشتد الال ةل و زان 
HEE‏ ی ۳ ل لی اتام ار ضا ۳ 

رحبت فل مجدوا لهم رجا الا الجرة: أو الدخول فى الاسلام وکر تم بق / 
ل رک عل أن هذا رس كمه الاق | یت ا سار زوا الما 2 

تدرا ولکن فرض اعادة تطبيقه كانت خعارا مد وتو ري تس رل ا 
الى حين 4 ّ تس هون 


SERENE ۳ بين طرابلس ودهشق‎ )١( 


وماکان من القید ذكر اارسوم باز : كاذ حتماً على الیهودی أن لبس امة صفراء 
ا زر حق حكن نز کل مها جرد النطر اليه .. اما نساژهم فکن یلیس 
ش اه خاصاً على سدورمن به يكن مييزهن ٠‏ درم غلبهم حل السلاح أو اعتلاء متون اليل 6 
كن سبح کوب 9 بشرط أن برکبوا وأرجلهم على جانب واحد منها» ومن غير ال 
ی 35 من الواچپ عم أن يفسحوا الطریق لین ویخرکوا هم و-طپا . 
ویب هلهم أل ,قوموا فى الجت.مات وتو امسلمین والا بر نوا آموامم فوق أصواتهم » ولا 


ير جه کرام رامیت ا ابرا ما کات كل 


ولا قارب الناص سن الرجولية أخذ بحس ما هو فيه من الازدراء؛ فشرع يعمل 
ل تمي انيت ریب فتامرهو وحاک القاءة الذنىكان بسا کنه فا بالقبضعليهما 
۸ غير أن آمرها کُشن قبل تقیذه. وأوشك ذلك يكون خطراً على اللطان آلنی, 
-- اولاان قامت مشاهوة عطیعة لتأريده . ومع هذا فقد آجبر على فى أتباعه الملنصقين 


مد ام ی 

N ۳‏ فى قوس صبره منزع توجه تلقاء مكة متظاهراً ا :۱ 
لايمكن أن يتكرها أحد عليه أو نع منها : وعند ما باغالکزك أرسل الى بيبرس 
يحتفلوا « يميد الزعف » جهاراً ولا يستعملوا الثواقييس | ی 
أى مسام عن دينه , وکذاك حرم عليهم أل . 
يكون فحياذتهم شیء ما وقع غنيمة لا امین 
يعلقوا فى رقاییم اجراساً ٠‏ وكان عرماً عليهم د 
القرآث ركان عليهم ان لا يتطليوا من العمال 

بامرأة مسامة كان جزاژه القتل ٠‏ : 


+ تا 


ابريل 


د 2:۱۹ 

وسلار رسالة أعلنهما فيها بمزمه على البقاء حيث ألقى عصا تسياره امن مطمناء وانة 
نجب أن يوافى فى الكرك بکل المور الخطيرة فى الدولة ٠.‏ ما ادارة شئون البلاد 
فد تخل لها عنبا . وأمر الأمراء والماليك أن یکونوا فى طاعة سلار بصفته ان 
للدولة . فلا عل الأمرا اء بذاك » أخلهروا فد عليه » دهشهم منهذه الفعلة الصببانية 
فىنفارهم . وعقدوا العزم على تخبيره بين العود الى حم البلاد ‏ أو التخلىعن سلطانه 


* فيا جلة. عند ذلك أعاد الناصر شارة الاك وأعانثانية رغبتة فى قضاء بقية أبامه 


فى الكرك ؛ ولكن باب الأمل فى التوفيق بين السلطان وأمرائه كان قد أغلق ۽ 
أذ بعد حوار طويل بين الأحزاب الختافة عند وصول رسالة الناصر الأ ولى كان 
قد قطع الآمر بانتخاب بيبرس ساطاتًا على البلاد 


* برس الثاى € 


كان السلطان ركن الدين يبرس فى أول أمره مملوكا اشتراه الساطان قلاووان +[ | 
وما زال برقيه يده الى درجات الم والشرف والمراتب یقح نبوأ أخيراً سم 


عرش مصر ؛ فکان أول سلطان جركى اند . وقد قبل إلا مد ا خي 
قيام سورية فى وجهه . والواقع ان چیم‌تواب سورية؛ عدا دمشق »کان لاوزال rE‏ 


هوام مع اثاصر. ول مخضهوا السلطان يبرس لا مد أن أعان الناصى رغ 


2 رم اط كان سی قير‎ E OA IG 


منجوس الطالع » اذ تقص ماء النيل ذلك العام» فزاد كره ناس له » وجاء ذلك 
تًا على ابالة . يضاف الى ذلك أن قد اخذت قد عليه الأخار © 
الملائی بين الناصر و بين نواب سورية » فارتاب فى آمرالناصی وأراد أن يتب 
له ظهر الجن ؛ فطلب اليه أن يرد ما أخذه من الکنوز والماليك والجباد عند ما غادر 
البلاد الى الكرا ك. ولا تبودات الرسائل الشديدة الجافية بينهما : اعنقل الناصر 
رسول بيبرس وه . ثم بلغت به الال من الشدة أن هدد بالالتجاء الى الغول 


O 


۱ ان لم ينصره نواب سورية» اذ رأى الناصر بثاقب بصره ان خلاصه من ید يبرن 
يتوقف على معاضدة أمراء سورية ل ء أو الامرا» ای کانوا من انصار بت 
قلاوون ! وکان معظنهم ینحاز الجانب الناصرء ول لبث آرت دنا 0ن 
ولابته قره سنقر حاکم/ خلب؛ وأسندهور صاحب حماة وغیرها من حکام سور ية» 
وبا هو فى طربقوالى حاب إذأرسل اليه قره ستقر رالة ثانية حه فيه عالاسراع 
ف السیر» فوقعت الرسالة فى بد نالب دمشق؛ فأجزل العطاء ماما » عل أن ببدطا 

 ,‏ يغيرها مصطنعة باسم قره سنقر» وفیا یأر الناصر بالعودة الى اككرك . فالا رجع 

01 الناصر الى الکرك ثانية . وجد رسالة من بيبرس تم عن الفیظ وتهدده بالزحف عليه 

7ه حربية اذا أنى تسليم نفرخاص من الهاربين» فأرسل اليه الناصر ردا يظرر 

رأ فيه الذلة والمسكنة والخضوع نف بيبرس من غرب حدنه وكُشف عله سوه 
فان بالناصر الذ ىكان وقتئذ تهب امود الى سورية فى غفلة من بيبرس 

الناصر أن عدته لاقيام فى وجه عدوه تامق غادر الکركد 

۱ س بالخطر ا حدق به سير و 


لمج 


00 1 
اکن يت ررد ميم لفان 


2 


۱۳۹۰ 


عدا 


2 ف 4 
لماش 
ع عودة الناصر للملك لامرة الثالئة که 


( اما 


کا 

عقف النازل » ليشاهدوا منبا ذلك الموكب الفم : ولا أحس « آقوش» ناب 
دمشق ۰ آن اللاصی قد اقرب من عاصمته » فر هار با ! ولكن الناصرأرسل اليه 
رسالة بالمقوء ووئ قله فيها مان بصفحه اميل عنة ‏ فرجع وقدم لاسَلطان الهدايا 
من الجياد والابل والکنوز الثينة . وقد أخذ الأمراء الآخرون یفابرون ولام 
کذاك فانهالت على الساطان الهدايا مكل حدب وصوب من جميع أصقاع دولته 
أما پپرس فانة لا رأى أن كل منكان حوله قد نبذوه : ولى هار الى الو يس 
وها أرسل الى الناصر يضرع اليه و يطاب منة العفو ؛ فأجاب الناصر ملتمسه : وزاد 
بأن وعده بقطيمة فى سورية ۰ لأن الناص كان لا بزال بخشی أن يلق معارضة 
في حاضرة ملكه “قلاعم يرس بعفو السلطان ووعده اميل رجم إلى غزة ؛ غير 
أنه کا سيق بمد - أودع السجن هناك . وهكذا خم که الح الذى لم يجاوز 
العام إلا قلياً 


صار الناصر من دات الوقت صاحب الساطة الطلقة فى اللاد ) 9 oy‏ 

منازع ؛ ؛ وم يلبث أن ظهرت فيه أقبح الخصال ال یکان بتصف با قومه ٠‏ فظير ۲ 

ماکان کم فى خلفه من الحقد ۳ را ا تا ازع 
0 3 


ر ایو له 


5 


حك جم لدم 


۱۳ 


۱۳۴ 


هيم سدم = ۸۱ - 


فصل اريف ؛ أرسل رسولاً لاحضار سلار؛ فشعر أتباعه بالخطر وحرضوه على 1 ا a‏ « ملطية » وعلى الرغم من تساي المدينة :فان نود 
الغرار الى بلاد من ؛ ولکنه بمد تردد » لى دعوة الساطان . وعلى أثر وصوله الى أطلقوا فيها يد التخر يب والنبب وبوا كل من فیها من السیحیین(» 
القاهرة » طرح فى السجن وخمی ' الزاد حتی مات بعد اسبوعين . وكان حاككًا رفيع وعلى الرغم من عدم اشتبالك جنود أو يلجيتو مع مص فى حرب فعلية» فانة لا 
القدرء جاع كرما عادلا . وکانت تروته التى جم وهو نانب على مصر؛ من اعتتق مذهب الثيعة وتفلغل قلا عل عل نشره نی اهات ا . وکان 
کنوز الذهب» ومن الجواهر والعبيد . والخيل السومة - في حين انه لم يجر لناصر كأسلافه بطمع فی الاستیلاه على سورية ومع أيضًا + فارسل بو الى البابا 
لب يقوم بأوده - سب واهيا لاغتياله بهذه الالة احزنة © وحكرمات أور باك فعل «غازان» من قبل ؛ ليساعدوه فى الاستيلاء على سور ية 
وہنا کنت ترى الناضر يسىء الفائون كثيراً بن حوله من الأمراء اب _ | ثانية ومعاقبة مص الزائغة. ولكن بعوثه لم تلق فى آور با قبولاًء وم تسفر أعماله عن 
النفوذ» وعلى بقغاة دان لتخضيد شوكتهم واخاد انفاسهم » تراه قد استعمل تاه ۰ رجع انه «ابو سعيد» الى مذهب السنيين . ولا رأى أنة مغلول اليدين ٠.‏ 
الحكة النادرة والصبر الجيل فى معاملة حزب قوی انعر على خلمه من العرش » کچ : 0 0 
لیجلس ابن أخ له عليه . فاا مثل المؤتمرون بين يديه » عفا عن بعضهم ؛ : 
آخرین؛ ول بقلل منهم واحداً . أما « قره سنقر »الذىكانت له عنده أياد بیضاء + 
فعامله على عکس ذلك - عامله با لا بستحق من الحقد والكراهية دقو راوآ رح 2 
ده على غرة رف الى ابة سوريةء ولكن قره سر عرف الخ اذى سب طم سر 
له » ضر هايا هو وجاعة من الما تردن الى بلاط أو یو ( زا رك 
وحرضوه على القيام بغارة على سور بة .وا عم السلطان بذاك خرج ليحو ابا" 7 
فوجد العدو قد رجم أدراجه؛ فذهب الى کر منم ذهب لمح لت اطرام. 
وف غضون السنة أو السنتين الالبتين » آرسل السلطال اككلاق عل )لاد ل 1 ££ 


ل 5 


ار 
درو 


2 


فان حي اعترف کل منهما براية الآ 
1 


(۱) کان سلار عبداً مملوكا بوعرتى الجنس » اشتراء الساطان فلاوون . ول أر من الناسب 00 ۳ 
التكلم باسپاب على موته الذى ربماكان مغالى فيه » فانه تاذ الناضر ارسل اليه صينية تکشفت والسل يمقتفى الهدنة. وكان أبن 
غطاءها تلا على ما يسد به خلة جوعه . ف يجد فيا غير ثلاث اطباق احدها متلىءذهاً ا ق 
والآخر فضة » والثالك منمم بل لژ والجواهر . وقد !كل راحتيه وجيت اصابمه جن مات عاضا الکرك » ول یسیع عله خير 


عليها ۰ ٠ ٠‏ ويقال انه ترك محو مامائة الف الف دینار ۰ فاذا سامنا بصحة هذه المالفات . قال 2 ۳ 
فى ذلك داضا كبياً الى عره الناصر » ويا قوياً لاغتياله ۰ يضاف الى ذلك معاملة الشح الق 
كاك پمال بها سلار سیده الناصر فی حكيه الثانى . وفضلا عن ذلك » فان سلاركان مع الذين 
مروا على قتل اخى الناصر ٠‏ 


۱۳۳۹ 


rE! 


۱۳۳۲ 


Sz‏ م 


وق 9اه .الب ت ذل تکار ن حد سيق لابسيف غيرى 7 0 E‏ 
ذلك اوقت بسن من الفول وهجماتهم الى عهد تيور لنك . وق دکانت الفتن 
والاضطرابات التىأعقبت موت أنى سعيد سببًا فىاتجاه مطامع الناصر نو بلاد الفرس؟ 
فبدأ ذلك مناصرة « حسن الا كبر » « على حسن» الأصفر وادی «طمرطاش » 
الذى اغتال حانه . وقد ملک ال لمع والرعب حینا ع بظاهوره ثانية فى عالم الوجود . 
ثم أرسل جيش فده خن الک على شريطة أن يعترف له بالسيادة فى 
بنداد + وعل ذلك نقش اسعه على السكة الفارسية ودعی له ی الطب يد آن 
التحار بين تصا حا فوضعت المرب آوزارها قبيل وفاة الناصر ؛ و بذاك قضی با بة 
على آماله وأطاعه العظيمة عل آن تغيير العلاقات بينه و بين المغول ۸ تؤثر قط فيا : 7 
RE‏ بك عدوها كن مهن تدان ۱ ۱ 

ن اپنته منذ بضع سنين ( عام ۱۳۲۰ ) بعد حوار فی أمر صداقبا 

وكانت بلاد ا الجبوش الصرية » فى خلال حک الا . 2 
وقد أوذي ت كذلك من حانب الفول ؛ EES‏ ی بعد أن کانوا 


ادر سے 
عتما عرش باد لالس SE‏ 
| کان فيها من الشقاتی » ففزاها جیش سوری ۰ وخرّب عامعتما واجرق قعم a‏ 
ملكباء ونیب قراها . و بعد ذلك بعام أو ما يزيد على العام E‏ 
الى بلاد الأرمن ؛ متفلاهراً مجمم از يق؛ والمقيقة اقفر الا اكع 


5 ن«أنى سعد »وأمرا اء الأزبك» لیوسع حدود بلاده نحو الشرق . فما رات حکومة 


«سيس» وقتكذ أن حافاءها السابقين قد انفضوا من حوها ؛ وأنها آصبحت عرضة 
لو هم AE‏ ل 
ا الم ال تب وذلك بل کان 


الفرض منيا التحر بش عل مصر ء ال الاعتقاد بأنه هو ميل الى متاق این المسيحى ‏ وا 
ذلك منافياً الحقيقة . و بعد موت أمه السيحية أوغل فى الاسلام كأ خيه الا اله ی الى العيمة 
(۱) کال قره سنقر اذ ذاك حأک «مراغه» وقد مات بعد ذلك بستة أعوام . ولیس مقکدا اند 
بات حتف أنه أو بيد أب سمید از لوعده . ويقال أن الناصر آرئی حو مائة من القدائيين 
لقتل قرء سنقر لاه کا نمل « كانت نلك الفئة سهام النأصر > 100۱6 Mem. Arch. Fr.‏ 
VI. page 420.‏ 
(؟) هم التتار التمالبوف ومقر ملكهم حران 


(۲) كانت هذه النثة لتق 
وکانوا كذلك يمتقدون فى 
وأهواءهم » وأباحوا 


ER 


۱۳۲۰ — ۸ 


۱۳۳۰ 


NEYFY 


١14 


۹ 


فا 7 


۳9 الال بیدم» فتام أحد اس وعصبة لأ الاين‎ ٠ 


کت 


وقد امتد سلطانه غر با فى شه الى اور شه کا امتد نی غبرها من الهات الاخری . 
وقد بق حا طرابلس مدة طويلة يمين من له ؛ وصارت اليه تونس مدة ممؤازرة . 
ا ای . ما نی بلاد المرب السعيدة » فکان السلطان بتدخل 
بین أمرائها فى منازعاتهم » رجاء أن تکون له اع فى إدارة شئونها الداخاية وفى 
تجارة الشرق + ولكن جيشه قو بل مقابلة عدائية» واضطر الى اللتبقر فى الصحراء ؛ 
نات رت ETO‏ 
هذا موجز لسياسة انا الارجية ؛ وما رأيناه فيه منالنجاح بوجه عام ؛ يدل 
على أن الناصرلم يكن بالقائد اطبریی ؛ فكأ ن نبوغه کان فى میدان السياسة لافى رو 
ميدان القثال . ولقدكان طمومً الى العلا؛ غير أنه لم يساك فىكل آعاله سيل جا 1 
الامانة والمدل والاسنقامة 381+ 
وکانت تدور بینه وبين المالك امحاورة له الرسائل واككاتبات . فقد آرسل 2 
ابن طفلون آمپراطور اند وفدین ۰ يطلب اليه الساعدة على الغول كاين مت 1۱ ۸ 
مر وحكومة بونية علائق سياسية استلزمت أن تکون الروايط با وید بت 
اذ كنا ان ر الركان غرا . rs‏ ابر رک 
ان يعامل رعاياه التصارى برفق مقابل معاملة المسادين النازاين و ف التريع یت E‏ 1 م 2 
المعاملة . وجاءت كذاك وفود من فرنسا وه ما و 
بعضهم اذ طلب الى السلطان اعادة بيت القدس الى ال بل ولزو ا 8 ك 


غر ينزل فيه الححاج » فرفض النادر هذا الطلب بغضب شديد 


وان الناصر يعمل جهده فى نصفة السیحیین. واقامة العدل فبهم ؛ على أن 
حالنهم وقتئذ؛ ل تكن تدعو الى حسدم أو الحقد علیهم . وقد سعى من زمن بمید 
فالسماح هم بلبس عمامة بيضاء ان أرادوا ذلك ولكن ذهبت مساعيه ادراج الرياح 
وف عام :۱۳۱ وقع حادث مشنوم آثار عواطف الذي نكانوا متحفزين لاوتوب 
على المسيحيين وذلك أن ن السیحیین استعاروا بط ومصابيح من حد الساجد 


FL? 


SAW — = 


ایض أ ن کات مسيحيّاء اعترف ؛ وهو يعذب باککی» ان له بدا فى حريق . فقتل 
هو ومنمعة» وفرضت ضر يبة فادحة على جماعة المسيحيين » فعاقب اللطان النائب» 
على ذلك عقابًا أي : 

وعلى الرغم مكل هذاء قتل فىعيد الناصر ثلاثة وزراء مسيخيون؛ إا لأخذم 
البلاد بالعنرامة والقسوة؛ و اما على ما يقال حمعبم القناطير المقنطرة من الذهب 
والفضة . والحق أن قصة آحدهم ليست الا للة فظائع؛ او صح بعض ما قيلفيها » 
لكانت أكبر برهان على ماکان يرككب من الففااثم والوحشية فى تلات الأيام - ذلا 
هو الوزير «أڈو » - وهو نصرانى أسل ورق الى أعلى درجة فى أعمال الحكومة - 
ارتکب من ففاائع التعذيب بالسوط وغيره: ما آثار حنق الأهاین وسخطي (0. سم 
وقد ل الناصی زمتا طو یلا غير ممندق لا يقترفة الوزیر من الا ؛ وکا نکل من ١‏ 
الفريقين- الوزير ومن اذل عم عذابة - يستعمل الميانة و يغاظ الاعان ؛ صادقة 
كانت أ وکاذبة تبر برا لصدق دعواه. وقد قيض آخیراعل هذا الوزيره فوجد ر 1 
فى ببته صلیب من‌الذهب وخر ولم خنزير (علامات خفية على ضیحیته) مار ل ارك 7 
حنق الأهلین عليه حتى جملیم يصيحون طول اليل :راقن لأعلام وال 6 

حول القلمة. فاضعار السلطان أخيرا الى الك على « نشو» بافتل» ب[ ول امه 2 
وأخوته معة. ثم دفن فى مقابرالهود » وأة قم ا حراس على قبره متا طو بلا خافة أن ع ۰ 
تؤخذ المثة وتحرق 5 لل سر ار 11 139 

وم تكن معاماة الناصر الحسنة للسيحبين الذين كانوا حوله: مبارتهم الفنة 
وولانجم له سب بلللقله بأنة لن يكون منهم من ناهظه فى الاك , ذلك رى 


فيه الا غادراً سفأكا أثيا. وقد روى عنة نحو ماثة وخمسين حادثة اک بام 

أو بالجوع أو بالقتل؛ ویکنی دليلاً هناء ما صنعة مع « تتكيز» وهو ملوك اشتراه 

أسلافه » ونصح فى خدمته نامر نحو ثانية وعشرين عام نبا عنة فى دمشق » 7 
فلل فى آخر سنة من حم سيده . وقسته من آغرب القصص وأسوثها وق ۱ 
ولا بکاد العقل يقبابا؛ فانة فضا علىما آبداه من البسالة فى میدان القتال مع التتار» . 
قد غامر جات فى المماوضات الى مكيت الناصر- وقت احداق اللطر به رر 
آلکرك من اسثالة أمراء الشام الى جانبه . وقدكوفى' علىهذا الصليع بنيابة سورية 
وق دکاد یکون ذا الامر الق فى شنون 375 ی وك يي كنا 
7 ال الفاهرة ليستشار فی‌عنامات الأمور 
ل 


انقلبت الى حقد و بغضاء . وما زک 
على اوقم مطلقًا؛ ققد قيل أن ا 


الناصر على أحسن ما يكون مع أمرائه: ومن الف حوله ما دام لا يجد ينهم من من القسوة مع المسيحيين 
شير شَكوكه ‏ أو بحول بين وبين أطاعه الأشعية؛ فاذا نأهضة احدء فلاتری منهم فى اصلاح الجامع بدمشق: 
لامع ب 


الناصر غضب لا عٍان «تتکیز »یر 


أيسر ما هو فما . وأخيراً ق 


(۱) كال يلف بدی فريسته ف القماش الضوی فى الراتينج المغز ن. ود سم چا آم 
نوتم ول وعذبها عق آجهشت ٠ ٠‏ وتقاصيل تلك اس العرلة لشفل ست 
ات دنک 


صفحات ءن كتاب وبل ( فلییجم اليه من شاء ) 


يي يي يلف لي 


١*4 


رت 
لاقامةالعرس فببا + ولککانت دسا ئس الفدر وا ینت فى أثناء تاك الدة: قد وحدت 
مرت خصيبًا ففقلب الساطان ۰ وشمر تتكيز أيضًا بدنو أجله ولا ساء ظن السلطان 
بتائبه ‏ وخاف أن يشق عله عصا الطاعة» شير اليه قوة للقيض عليه فى ده‌شت 
ولقدكاد يطير فرحا حرما عم أن فريسة آنية اليه مكبلة بالسلاسل والاغلال حتى 
أمر بنشر ذلك ابر السار . ولا يحضر تتكيز الى القاهرة على تلك الال بدأ وزراه 
الدولة يحتقون معة . فأجاب عن نفسه با بیش عيفتة: ودح ض‌کل‌ما وجه اليه من 
الم حتى طلب الحققون الى الساطان أن بسمح له بقضاء بقية حياته فى هدو 
وسكينة ‏ ولكن طلبهم ۸ مجد من السلطان أُذْنا مصفية ؛ فأرسل ذلك التمس الذى 
هو موضع حقده الى الاسکندر ية حيث أذيق ألوانًا من العذاب )كي يعترف بأسماء ۳ 
من رفن آم‌سه من ن المجزمين؛ و يفام بر مايخفيه من لکنوزوافنس؛ م قتل م مكثيرين 7 
من الأمراء الذ ین کانوا موضع محبته وثقته . وق دكان ما ترکه تتکیز: والذین قنلوا 
مذ ENG‏ عظيمًاً ۰ ما جعل الناصر ا عم الارتبل ما جا ود ترون رمع 5 
توجيه الوم اليه على معاملة تتكييز القاسية 7 . وکذلك کان يعاه ل کا ج 
بابر ادورة او القوة فى طول اا 3 کان بح دب 3 ار 
جع الأمواا ل ثم ینقض عايهم .فى الوقت الناسب لابة تب أو شان ذودق ميج 
اا وام ۰ وكا وای ري e‏ 


طن ابن افا ر FEE‏ سار E‏ ادل اد 

وقد أزاح ع نكاهل الم ی الضرائب المرهقة وقغی على اقدااءات الأمراء القى 
كانت تنقص مرت دسا ای ]و e‏ 
مضروفات: دواوین ٠ E‏ فكا نكل هذا من الادلاحات الندة ق تاک 


(۱) ذ؟ ار ويل القصة عم تطوبل عل بلح محوراحدی عدر محينة ولا تفر الاق 
الناسر وتبين حالة ءصرم 


ES 
المعسر يون إذ ذاك وبخاصة ما عرفوه من حولم من الأم فأ كسبت الناصر محد بن‎ 
۸ قلاوون صیّا کان به خير من عرف من الحسكام فى حاضرة البلاد . على أن عنایته‎ 
تكن مقصورة عل ىالقاهرة بل تدم إلى أمهات الدن السورية ومکة وجمل ما یزم‎ 
زین المبانى العامة وتقدما . ما هو جدير باکر للدلالة على ما کان يبذل من‎ 
سواء كان الال من خزانة اللتكومة أم مال‎ ٠ امال عن سعة وسخاء على المبانى‎ 
الأفراد » أن أكبر وزيرين لسلطان ( وسنسمم عنها كثيرا فيا یل ) انا‎ 
۱ E یتنافسان فى ضخامة وشامة مبان مما ات لا تال باه‎ 
هذا(* . ولا بد آن یکون هذا البذل والاسراف قد زاد فى الأعباء ال کان یش‎ 
منها الأهلون فقراً وعدم ؛ وليت الأمر اقتصر على ذلك بل تسداه إلى اثقال م 7 ا‎ 
کاهل الناس با كان ينفق على وليجة الملك من الأموال الكثيرة التى قد يح[ ر‎ 
الانسان حديث خرافة ولا ما رواه المؤرخون فى ذلك العصر . فقد روى أن‎ 
اسان كنت ورور‎ 


3 


۰ 5 د po‏ و اد 

فى کل صراء المرب ٠‏ وعليها الفأ كهة والزهور . وم ن روجا فى ر 
سفرها لقضاء مناسك اج نحو مائة الف دينار . وقد افق ی زواج كك ماه ر 
نحو ثافائة الف دينار . وكان زواج ابنه فى احتغال يدل عل أ ال ا 


0 8 ۱ - 
اساطان فأشمل فى القصر ثلاث آلاف مصباح - وقد مر الأشراف وس ایک £ 
سس سس سس 2 E‏ 

(۱) جاء فيا دوته البعئة الا ثرية الفرنسية 6 كثير من الاشیاه الشيقة عن هذه الا نار 
القديمة وعن المباتى الى خلفها الثاصر فى القلمة . وتكن الصول على صور جيلة جداً هذه المبانى 
والمنحوتات والنقوش من 135010016 th.‏ ۰ 10005" مثل صور الجامع والديوان وباب 
القلمة وغیرہ ما عليه اسم الناصر. وق حميفة ۸٩‏ ۱ ۲006 توجد ثلالة قوش على 
حيطان القلعة هن جهة باب صلاح الدين كلما فى مدح الناضر ومفاخره . وجاء فى 111 Tome‏ 
ص۰۰ و من ۱۰۱ ملاحظات شيفة » مما واحدة عن الباب الاخفر « باب الزدمرد » وهو 
قصر ابنة السلطان الى تزوجما توصون ۰ وما هو جدير بلذكر أنه لا تال بقايا من قصر ا 
الذى اشتراه هذا الامير ومن قصر الجبل وقصر بشتاك وعلیه اسم مناظره ۰ وهذان هما الوز یرال 
اللذان ذكرا سابقاً Eascicule pp. 60, ۱۵0 et seq.)‏ )/ انظركذلك 
الصور امجيلة الى فى ( دابل دار الاثار العرربية ) تأليف ما كس هرتز » بالقاهرة 


ع 


عليه أسباب الجشع والانتقام 
وقد تلق السلطان علوم الفقه والقانون فى دمشق ونال شهادة فيها » ولذاك 


٠ - ٩۷ -‏ 
جمعها . وم م کل هذا تری السلطان تقوده اکة والعدل طوال حكه إذ لم تب ۱ 


۱ 
کان بشارك العاماء فى کل آمر يفيضون فيه . وکان قد أ ار حنق فاضی دمشق ۱ 
تميين قبطي كاتا خاصًا هنالك ۰ فغضب الناصر إذلك فى بادی- الامر؛ ولكنة عاد 1 
فح هذا النصب اي القاضى . وكان الناصر یقت قاضی الذهب المنق لعداوته ۱ 
للمسيحيين . ولاعتراضه قرارات السلطان ‏ عزله عن عله مدة؛ وكان يحابى قاضى || 
الشافعية: ولكنة اضر إل طرده هو وأسرته إلى دمشق لسوء سيرة ولده ا / ۲ 
وقد قسا الساطان فى معاملة الخليفه العباسى اذ اعتقله هو وأفراد آسرته فى أحد ص ار س 
أبراج القلعة لا كان يجاهر به من التشييم لبيبرس الجاشتكير؛ وف عام ۱۳۳۷ م 35 
أنهمه بعدم الولاء + ونناه إلى صمید معمر ٠‏ ویروی أن الناس حرنوا لذلك رتا 
شديداً. علىآن بعد الخليفة عن حاضرة الماك لم يكد ليحدث ف الواقع فراع حوس. 
وكان السلطان بحب الم والعاماء. فن ذلك ما أظهره من الرفق ولان اجا 


05 
تقلیده ولابة تمدام ثائلة :| وکلن : 


عيل بن على ای القداء 


قد منجها الابو يبون لاسرته ؛ فولاه الناصر حکومتها ولقبه باب سلطان . وال رت 


شارات الاك وحليه » وانعم عليه بأعلى القاب الشرف وااها . وكان خا 


1 ۱ 3 7 ۱ 
ولا كان الناصر یغار على ملكه حتى من ابنانه ۰ ۸ یمین ولا لمهده حت ىكاد 
احمد ا كبز آبنانه کان بر مثال محتذى فى اق 
1 رال - 52 


۴ ا اد ا 0 
جا امات . وقد هاه وال إلى الحرك مد آن عا 


اخصائه بات ارض موقوفة نظير تسام جزء مساو لها 


البدل لا يقره ااشرع 4 ورنض أن حول عن قراره مثذنة مسحد الناصر بن قلاوون 


تا ا ف اف 00220 


E‏ 1 اا 
مساعیه فىاساده ع نأجد قان اماليك. وكذلك أولع «أنوق» أحد أولادالساطان 3 4 
بقيئة ولم شديداً 1 با 
وف عام ۱ مرض الناصر وامتدت به العلة واشتدت به الحا ل حق آنه کان اولاد الناصر مد 5 قلاوون E‏ 
کی ما بقع مفشيًا عليه وكان مجنید فى اخفاء ما به ولکن ذلك | يجده فائدة ۲ 
إذ حدئت اضطرابات شديدة ببب ما کان يذاع عن السلطان من الاخبار المزعجة. 
وكان وزيراه المفامان « بشتاك الكريمى» و « قوصون انحمدی »۰ وهما صراه؛ 
مشاعضین عن یکل مهما 2 الآخركثيرك فاجتهد کلاهماعند حدوث هذه الأزمقه 
ف الوقيعة بصاحبه. ثم استمرت الال علىهذا النوال ام حتی فدح | علب فاضعار 


r: م(‎ IAT = Fs) 


E 1 3 سيف السلطئة + و بدا‎ ۱ TS 
ذلك بيوم أويومينفاضت روح السلطان؛ وهو فى اثامنة والجسين من موه تربع / سل ا‎ 


على عرش الملك منها نحو ۸ء سنة »كان فى خلال اثنتين وثلاثين سنة منها سلطانا 
طلقا لا ينازعه الأمر أحد . وكان وهو في النزع الأخير بطلب التو بة فلت 
وکان الناصر ملكا جلیل القدر + نک هن توب سا 1 
و غلی عل ماله من التطائل ا 1 ۳۳ SE BL‏ 
باکر ی ٠‏ وقد دفن فى قبة وال تن فيد اال اد مركب E22‏ 1 
أحد من آسرته . ولذلك قال أحد الترجين دارع جل جنرت ی[ 2 
ولا يزول: هذا ملك أعظم اور من الأرض مات غريبا وغسل طر»ا ودفن 
وحبداً؛ إن في ذلك امبرة لأولى الألباب » ۰ حم ان أطوار حياته غريية وف 
الكثير ما بستوجب الاناء عليه والاطراء؟ ولكن ما وجب ااا والذم أ كثر. 
وکذا کان بوغذ 0 شدة انفعالاته الشوبة بالغضب والحنق . ولاريب 
أن حيأة الناصر بن قلاوون من التراجم التى نستحق العناية وأعمال المکر والدرس 


۳۳ 


(۱) هو القريزى ص ۱۰۰ جره ۲ طبمة مطمة التبل 


ومو ا وف سي تسوت 


9 
من الاستخفاف به وكديك فى خلال عکه قبض « قوصون » على منافه 
« بشتاك » حقداعليه وغيرة منه وأرسله إلى الاسکندر ية حيث لاق حتفه بأمر 
من السلظان ؛ ثم استولن ع ىكل.ما يماك . وفى آخر الأمر أضل أبا بكر م کانوا 
يلبون معة من الفتيان و يقضون الليالى الساهرة ف الخلاعة والدعارة فأوغروا صدره 


بت 4۷ - 
سریة بقلهقم‌ذات. ولا انف ضأعوان «قوصون» من حول وأصبح وحيداً قبض 
عليه وأرسل الى الاسكندرية حيث لأق ما لا قاء « بشتاك » 
عند ذلك أنزل الطفل « كججك » من عرش ملکه بعد أن جلس عليه خسة 
آشهر .ثم أْسل وفد من قبل الأمراء الى أحمد وكان اذ ذاك في الرابعة والعشرين 


ولیه 
۱۳۹۲ 


على قوصون فأطاعهم وحاول القبض عليه ۰ فنمى ذلك الى فوصون قبل وقوعه : 
فض اله السواد الأعفلم من الأمراء. ثم قبض على ذلك الطاغية الصغير وأرسله مع 
اخوته الكبار الى مدينة قوص فى صميد معمر ليسجنوا فيها + وبذلك انقضت 


ش من عمره ؛ وکان لايزال غارقا فى الكرك فى حمأة الرذيلة» يعيش عيشة الدعارة 
متبمكا فى الإزات؛ متعسمًا فى الشهوات فدعوه الحضور إلى الفاهرة لحل عل 
1 أريكة الاك ۰۳ أما هو فل تكن له رغبة فى الذعاب الى القاهرة ۰ والق أنه ولا 


۲ 


نا 13 Re‏ سر 
| الى ل جاوز ثلاثة آشبر ۱ 
ش لمحف الى م یز نله 1 ۴ _ حيث هوحتى ينضم اليه چیم أمراء سورية؛ ورغب فى الوقت شه أن بق له 
۱ إفسطس 2 أصبح قوصون ا و ار «کچت» آحد أولاد النامس ۳ حم إن 5 
۱ 3 


وف ول لوفت رجم E‏ الى اسف حته علی ارجوع 
الىالقاهرة . و بعد مماطلة طويلة تاه لأمسير فىفتة قليلة من أتباعه ودخل المدينة مارس 
عر ]فنك اول زي أغزاي» وقصد وار أحد زونه احیب ونا فیح 
EET 1 ١‏ اوائ ارين بار ایب هو 
لك ا 
کے وا اما انين من 


سلطان مصر وهو فى السادسة من عره وقد أقر الخليفة البيعة له بعد أن وافق 1 
خلع یی بكرم أناه فى حياته من الآثام ٠‏ وكانت فاحة هذا امک الجديد عزلكل 
SU‏ القوة والسلطان ٠‏ فقبض على أحد أخدإن ابإطازيحج 
الخلوع وأوثق على جل وسارت وراهه جوع الناس حملون نا E‏ 
عی‌ظیر امل .ثم أخذ « قوصون » من اك مدعي جد راك و 3 
أولاد الناصر وكان لا يزال باككرك فاجتهد في نصب اقرا لشراك لیام وذاشيه سم 1 
وعده تاج مك معمر اذا هو حضر الى اقاهرة 4 ولکی آحدکان ی 
ا ن الأمیر « قطاوبنا » على رركي مکی 75 1 4 
فانضے اليه وبانضامه دخل فى جائب ادا ام أمراء سوربة 

ثم أخذ الحزبان يننازعان السيادة فكان الظفر فى جانب اد . وكان قوصون 
وقلد في أشد الارتباك وود أبا بكر من قوص ایجاس على سرب الک 
ثانية ولك كان « قد سبق السيف المزل » لأنه كان قد آرسل مس 0 
(۱) يضاف الى هذا الاستخناف اد الاب املد كور كان قد حجر ۱۳۳۱۳212 


وأساء عماملت» حِيما فر اليه . وهذا كل ما نسب اليه ومن أجل ارتکب ذلك القثل الذى لا باد 
بصدقه المقل 


= عم 


بل ولا أصبح «طشتمر» صاحب الديادة فى البلاد نصب أصدقاءه أمراء على ولابات 

سورية وصار صاحب النفوذ المطاق فى حكومة البلاد؛ فساورت الغبرة احد فأخز 

حجن وسير الى «قعالو بفا حادم شتی 

لقع امل قال رك لو ون مع أن هذا الطاغية الم قد صار بعد ذاك 
ر البلاد لا يسيطر عليه مسيط ركان لابزال حبه اکر مالك ١‏ 
عليه قاب . فترك «آق سنقر» أحدكار الام را اب عنه فىالبلاد وتزيا بزي اعرابي 7 
ب معه غير اثنين من الأتباع؛ وتوجه تلقاء اككرك حف ۱ 
حط رحله» واحتحب عن الناس فکان لا براه الا آهل مودته . أما القاهرة التی / 511 
رک < < سلطان فعمت فيا الفوضى وسوء النظام » فکتب الیه کار الأمراء رسالة جم 7 
دجون ن منه الرجوعالى البلاد لحاجة حكوءتها اليد فاجابهم بآ حاک سور ية وموس 
على السواء وانه سببق‌حیث شاءت اهواوه . اما طشتمر وقطاو بغافتد هلا فالاصفاد ۱ 
الى كرك وهنالك قطم رأساهاتم | ارسنات أسرتاهما الى دمشق بد أن رد6 22 1 
EE 3‏ محرنة أثارت عواطف ادر 
فار ساوا رسالة الى 


مقالید الامور ف‌یده وأودع طشتمر غياباتال. 


مطاق الته‌رف ف آمو 


راز سور ی وهاجس) حم 
لقاهرة يطلبون فبها خلم هذا الطاغية و ولد غیره وللجاوت 

رساله کار ن الله راء فىالقاهرة قد عا لصبرمم من «احد» الذىئكار ن ليهات 1 
عن‌الدیار لخلموه وکانت مدة حکه نصف عا مقضاها فىالدعارة وا ریم مر ۴ 


ل اريكة مصر وهو فى السابعة عشرة من عره + الا أنه 


کن مثالا طيبا يحتذى ١‏ رفیفا بالعباد فى ادارة شؤون الدولة ؛ فکان 


ول سلطان 


من اسرته | تغلب عليه خصال القسوة والجشع والغدر 


رجم الى قصمره الپحور ؛ وبد 


أ مور البلاد والاما ل ق ا جاح ملء فؤاده ؛ 


ولكن الحظ عا که ف يستمتع حک ھادیء : اذ 


E J‏ ثم لاق 
امه في المرب الى نشبت وگان معظم خوف اماع ل وقاق باله» من الدسائس 
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الى ا كوه اعد املع ليها لهك والی ون س رام هام ره الشلطان 
00 ی هذه القلة 0 94 عام ثم سامت( ۰ فقتل 
احمد وارسل رأسه الى القاهرة. فاما وقع عليبا نار السلطان الفتی ارتعدت فرائصه 
وشحب وجهه . حتى صاركأنة من الأموات . ومن هذه اللحظة لم يذق النوم إلا 
غراراء ومات بعد عام . وكان السلطان اسعاعیل ( الملا الصالم علاء الدين ) 
معذوقا بنساثه ؛ وقد وله بقينة سوداء كانت تشنف آسعاعه بنقهات آوتار المود حى 
أصبحت آحسن ساوة له فى آخر یات ايامه . هذا كلما وصل الینا عن حياته المنزلية . 
ولقدكان لنسائه وحاشيته قوذ عفليم على ادارته الضعيفة جر الى فاد الحكومة . 
ام لح تكن ااا حصان کر فان لا دم شب SS‏ فى دل 
ثلاثة الاعوا م التى جلس فما على العرش ٠‏ الهم الا ما كان من بعض مشاغبات 
قام بها المرب فم بهم » ومن بعض حروب ليست هامة؛ على تخوم سورية . وف 
۳ أيامه نحطت مالية البلاذ حتى جعلت السلطان الشاب يقعد عن اداء فر يضة اج 


۳۵ عل ادام 
: ۳1 تربلا ال لذت اذ ذاك تتطلع الى احراز السيادة على هذه الى 


القديسة, و ولكن على ام من ذل ككان صيت الماليك ذائمًا فى المالك الاخری 
حت إن ملك الهند آرسل لر الانية بك محمل آهدایا وااععف اسلطان مصر کی 


5 تل ل نه عل تراك ابن طاو » وتبيته من ان الذىكان عضا 


الاحترام فى الأفطار الاسلامية الأخری» مع أنة لم بكد يكون له شأن ما فى مصر 

تولى الاك بعده اخوان له اخران «شعبان» ثم« حاجي» وقد ذ کل منهما 
ف‌نحو عام . وكان عصرهما عصر خلاعة ومحون وتقلیل وفوضی أسوأ ما حدث فى 
البلاد فى أى زمن,من‌قبل . ذج شعبان ( الماك الکامل شعبان ) اثنين من اخوته 
خنق آحدها (کچك السلطان السابق ) فى فراشه ,ثم ازدادت رذاثله واشتدت 


3 (۱) ذکر ابن ایاس ان الحصار دام ثلاث سنوات س ۱۸۲ ج ۱ 


۱۳۹۹ 


ا 


۱۳۹۰ 


۱۳۹۹ 


Sai‏ سوه 
ا LAR‏ ند 


E 


فوته بدرجة م الصبر عليها؛ وجاوز الاستیاء مصر الى دمشق 
فما جاءه نبأ ذلك : ذعر وخاف على ملكه من أخويه الباقبين نهم بالقضاه ء علا 
کا فعل بأخویهما من قل ؛ فتدخل فى ذلك نساه القصر فأنجين حياتهما 

وف مدته عت الفوضی طول البلاد وعرضبا فنا عن ذلك اطاط 
دخلا أدى الى وقف الحج ا اسنوی ۰ ومع ذلك كان ترف البلاط وا 
سیدات الفصر يزيد على كل شی حدث قبلا : وف آخر الأمرثار أمراء سورية 
- وكانوا كلهم م نالماليلك ساب الول والطول فى القاهرة - على شعبان؛ وطلبوا 
اليه أن يمتزل العرش ؛ ثم هاجمه الماليك فى قصره » بعد أن هحره كل أتباعه 
واخوانه » فبرب عند والدته حيث اقلق أثره وقلل خن 


ل الماك المظفر « حاجى » بن مد بن قلاوون 6 


لى السلطان ن حاجى ملك مصر؛ وهو صي لم يجاوز الخامسة عشم قر ن ماه نع 


E‏ الخاق ما جعل عهده سوا من عي متإده | بدا تنل الأهولم ہے 
ف الفاهرة والاسكندرية . وكان الب السلطنة رذ جزل الیل ود ا ا 8 


برقع الماليك الچ رک فوق الماليك الترك؛ فباج ذلاك حنقهؤلاء SE‏ 


E‏ ) فرعوه بمهم عند «حاحی» فأخذه على غرة بآن ن قدم ی وی ین 
ذيحه غيلة . وقد بذل السلطان القناطير المقنطرة من دول E‏ 
واحدة منه نكانت حظية للطانين قبي ٩0‏ .وف الوفت الذىكان يبلك فيه الناس 
جوعًاً من جراء القحط الضارب آطنابه فى حميم يع أرجاء البلاد » كان هو تلبق 
حمأة الزذيلة والخلاعة والدعا, رة مع حناباء وینهومنیه ومضحکه وعم ؛ وكان 
(1): اهديت هذه الجارية هدابا تكاد کول حد بت خرافة مها هدية من اللؤلق قیدتما 
ار بميائة الف درهم ٠‏ وكات ها فانسوة رصميا الثلاثة السلاطين على تال E‏ قتا مائة 
الف من الدنائير. وقد أخار على الساطان اننا » ۳ ن محا أن بسلو عن د الا 
شفف بهما ذكان جزاء الناعین أن دعا الى ول تة فى السنة التألية وقتلا لا اديا من ۱۱ انصح الجبل 


کے 

قد بلع مها ا و دا آتباعه 
بك يه ME‏ 
ثروة أحد الأمراء الذين قتلیم ؛ غذره اثنان من خواصه الماليك غيوم الشر التى 
تتكائف حوله فتابل ذلاثبكل اعراض وازدرا»» وكاد يقتلهما ولا أنهما مکنا من 
O E SAE‏ جر 
وناصبوه العداء طالبين اليه أن ينزل عن الماك ۰ فسار لاقائهم خذله آنباعه وهجم 
عليه أعداؤه » وأنزلره من سرجه وأذاقوه ا جام » وهو یتضرع الهم على غير جدوى 
( انظار ابن إياس ص ۱۸۸ . حكاية أخرى ) 


ع اساطان نام و الحاسن حسن : 


ان ای 1 بودون انتخاب 2 الام سلطالا 


)۱ ما و۳۱۵ 
بسع سنین 6 ثم اندر 11 پلاد التار م 
وق روات أخرى يقال انه جاء 
-وريةة الابلاداً A‏ 
يودى فى القاهرة بحياة الف أو | 
فى يوم واحد أرواح شین 


س 1 ب 

ی کد اک ناد رسب وکر 

ك المدة الا أمر هذا الفناء. ولیس جديراً بل کرمن حوادث * 

0 سوی ماکان تیه الأعراب من 

وقت لآخر من الفظائع ؛ وما ام بین لد أرغون شاه» ناب دمشق؛ «واقبفا» ناب 
طرابلس ۰ من الشقاق وذع الثانى الأول 

ون انب السلطنة « يلبغا » غالب عن البلاد لأداء اج ؛ انتهز الساطان 

هذه الفرصة » و عل ازم الامرر ب ٠‏ وكانت الفظائع ترتکب فى عهده : 


اث السنوات 


الآ نم کانت أقل شدة ما کانت عله قبلا ٠‏ وقد انتصرت جنوده على جنود الهن 


فى مكة الکرمة ؛ وكذا ت کسر جيثه جيوش التركان فى غارتهم على «سنحار» ٠‏ 
ون ذلك مما زاد فى شوكته ؛ الآ أن وزراءمكانوا لا بزالون بتدخلون فى شؤونه 
فار هو وجماعة بالقبض عليهم ٠‏ ولكن ني الهم أمر الكيدةء اوه م وخلبوه 7 
عن عرشه ؛ واعتقلوه ف أحد البيوت » بعد أن حم البلاد أرعةأعام ريام 


يكن له فيها من الأمر شىء الا فى السئة الأخيرة چڊ 
jf 6 8‏ 1 


سس نت ن سم 


E E oa 10 a ۳‏ 5 / 
وعد رون الفا فى الشهر ٠.‏ وقد ازل الوباء ومر على شکل خر اجات اصابت الماشية اعت 3 
قکنت تری مجارى الیاء ملا بادمك الیت ٠‏ وقد کان باه یب أ رأ نس البلح E‏ 
لا یو کل لا به من الدیدان» ٠‏ وقد ابتدأ امرض ف القاهرة بالنساء والاطفال» ثم تمداهم إلى 4 
الرجال » فكانت الطرقات ملاای بالجنث الی‌کان ااناس پبابون نقلها من اما کنها » لان جرد لمسها 
مسحي ٠‏ وقد اصبحت حاضرة البلاد خاوية على عروشها » اذ فر منها السلطان وکل 
ن امکنه الفرار ٠‏ وقد بلغ عدد الونی فيها تجو تسممائة الف . وکانت المتارات با 

انی ايد» واحدة بعد اخری؛ وکذلاةکنت تری الفملة ممتطين ظهو ر جیاد الضباط, فأصبحت 
البلاد قاعا صفصفاً لا جود يخي » لفلة الایدی الماءلة على زرعها. وكانت اللال اة الاثمان : 
غير أن الملمام كاد يعدم اذم :وجد من يعده» وقد قلت وطأة 


الوباء تدريجافى ریم عام ۱۳۹ 
وا یت ان اتقطع جلة € ۴ 


الاك الصا صلاح الدین صا )د 


جلس بعده على عرش مصر الماك الصا »> وهو فتی حدث من آولاد الماك 
الناصر» وكان فى الرابعة عشرة من عمره . وأمه ( خوند قطلوماك ) بنت الامیر 
« تتكيز » الذى غدر به الناصر. مكث الصالم على عرش مصر مدة ثلاثة أعوام 


...یدش ف‌خلاها شىء بذك غير .كان يقع من المؤامرات وارتكاب بعض الماليك 


1 ام ضد بعض ء على ان ماکان يتوالى من ظهور الأمراء بعضهم على بض ٠‏ 
1 وقردم من ن آن الى آن فی‌سورية: وهر بهم : واقتفاء آرم ؛ وقتليم ‏ + لیس فيه ما یاز 
EF‏ القارىء . وكان وزيره ( الصاحب علا الدين بن زنبور ) = وهو مسیحی سل - 
١‏ جا ارو له قتما اراز له بأنه لايزال على المسيحية ؛ فل یکتف السلطان 
١١١‏ کے عناالشق بل آنزل بأسرته..وسميع خدمه آشد المذاب حتى آرشدوا الى 

[ ثم ما له 5 اه می التروه الى فرت بنخو الى ألف دینار: ثم نفاه الى قوص . وقد 
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: بون لأبرین فى هذا العسر؛ فقد حسدوا على ما نا يكتسبونة بكدمم 
j E‏ نس وت ا ونقذت علیهم تلك القوائين 


BEE 4‏ ی ی ۱ رن کانت اعا 


iP 


اغا 


°1 


+ عودة اليك الناصر حسن ۹ 
قفی التامی‌حن مدة المجر عله فى الدرس والبادة ول ستند ال لا 00000 

قما تبوا البرش ايه مکی اطا عل البلاد نو بست سنوات خم فبا العذار 

( افر الفریزی )» وترلك مقاليد الأمور لأمرائه الذينكانوا فئة من الطفاة الحبارين؛ 

يمقب الواحد هم الآخر فى السيطرة على البلاد» و برتکبون من‌الففاممالایتصوره 

العقل 27 .وتكاد مدته هذه تکون خالية من الحوادث: الا ما کان منهز عته یمک 

وغزوة قام 5 ف بلاد آرمنة حیث استولى الصر ون على «طرسوس» و«أطنه» 
| سنت و«المصيصة»؛ ووضعة فيا حامبات مصرية . وفی أواخر که أغضب كبر آمراثه ۴ 
7 «يلبغا» » وأثار حنقه فباجمة وتغلب عليه ثم أودعة فى غيابة السجن : E‏ 
۲ أحد عل آثر 


2 خلفة على المرش اثنان من أحفاد السلطان الناصس الواحد تلو الآخرء فكان ‏ اس ۱ 


ال د وال اطان «المنصور جد بن‌السلطانالذافر حاجي» ٠‏ وكان فى فى الرابعة عشرة 
1 سره فبکث اعل ریک البلاد ما بر بو على العامين » ثم خلع لقلة كفابته؛ وبي 
_مححوراً عبهحتی توفي نی عد السلطان برقوق 
2 ماف اسلطان «شعبان بن حسينبن الماك الناعس»؛ ولقب« بالسلطان الاشرف ۱۳۹۳ 
_ ابي المالی زین الدين ٠»‏ وکان عمره اذ ذاك يزيد علىعشر سنین؛ ولذاك فضل 
عل واه خسان الذى ] بظفر برش البلاد قط . فكانت مدة حكه نو الأربعة 
عش غاماء وهی آطول مدة حکا ساطان من آسرته . غير أن سبرة هذا السلطان 


ی 


3 
1 


(۱) يدلك على ذلك مافله «شيذو > اكير امراء ذلك العصر أنه بيد ان افلح فى عزل 
احد نظرائه ¢ امر ان بطاف به فى طرقات الدينة ٠‏ و بروی انه بمد ذلك امر بحاق رأس هذا 
السکین وثلمها فى عدة مواضم ٠‏ ثم ركب فى كل ثلمة حشرة سامة » ثم وضع فوق كل ثفرة قطمة 
من النحاس المصهور فجملت ثلاث الحشرات تغور داخل راس هذا البالس حى مات ٠‏ اماه ثيخو» 
فقد نال جزاءه على وحشيته اذ قثل فى الصر ۰ ومع كل هذا فاب شخوكان يمد مثالا للورع . 
والتدين > تبرع بترتيب قراء لثلاوة الق رآث فى احد آلماهد الدينية » وتمل بنفسه فى بناء الخائقاه 
الى تنسب اليه . 


ارام 5 57 
مسجد الساطان حسن بن النأصر ومقبرته 


لثدنة الى البار الذى هو جرء من البناء الا صلی 


تارب الماليك (۱۵) 


شنا سس 


SOOT OTT. VTS ا نوس ات‎ 


۱۳۹۹ 


۱۳۷۳ 


۱۳۹ 


E 


: تختاف عن سيرة سابقيه نوعًا ما لتوالى سقوط الأمراء الذينكان بيده الل والعقده 


واقة هذا السلطان المحزنة . واواقع إن الستین الوك من عکه م يحدث فما شی: 
يسترعىالنفار خلا ف أخر بات أبامه I‏ اصف‌فی‌داخل‌البلاد وخارجها 
كان «یلیفا الیحیاوی» فى بداءة ۶ السلطان شعبان صاحب النفوذ فى البلاد ؛ 


وما أناه من الفظاثع كان آشنم ما ارتکب فى هذا المصر() ء فأحفظ ذلك ٠‏ 


الأهلين الذين التفوا حول الساطان الفتى حیفا تمرد عليه بلغا وراد أن يملس على 
العرش اد اخوته ؛ فهزم هذا العاغية » وقئل ورفم ا فوق مشعلة حتری. غير 
أن آنباعه من الماليك ما فتتوا بده أصعاب السلطان فى البلاد » فأصیحت 
ایا مرج لامي ارجا .ثم تادوا فى طغیا: من 
فاج ذلك الأجناد والأهالى الذين يصبروا على تلات الحالة , فاقلفوا اترم حتی 
فروا من وجوهبم ؛ واغرق مض زانهم » ودقت أعناق بعضهم ؛ ون الباق من 


البلادء و ا ا و ی - 1 
سنين؛ وسنتكلم عنة بمد.. .ثم استمرت الحا لك كانت غیم من + وم تا و ۶ 
يعن ار غاد وا أم من قام زوجهاء وکان صاحب متتطرة 3 _ سم 
البلاد اذ ذاك؛ وطلب أن رما فى متاعها كله وترد على السلطان؛ ثم کے 7 


هارياء فسقط بجواده فى اليم ومات غرقًا 

وقد حدئت بض حوادث خارج البلاد لا اس ی ل بات ی 
آن‌حاک بغداد التتارى ترد على«القان أو يس» وثار فى وجهه؛ 3 طلبالمعونة من 
سلطان‌مصر بعد أناعترف به سلطا على بلاده » وضرب السكة باسمه فاستقبل 
السلطان رسله استقبالاً سنا وزودم باهدایا النفيسة و بوساب يكل من السلطان 
والخليفة : فأرسل الفان وفدا الى القاهرة بكر منسوء صنيع السلطان » فأساء 
ساطان مصر ۹ ٠‏ غير أن ماکان يطمح اليه السلطان من توسیع نطاق مصر 


(۱) وكا من فظائيه قطع ألنة كد ی ٥ن‏ الئاس لا لیب غير مضايقتهم له 


1 


م امت المنأوشات طول العام 3 ور تم الصلح اد 
الک اتاج 


۱ 7 ی يل من 3 ا 


SN 
أسفر عن الخيبة الثامة» اذ كر حاک بنداد التمرد ؛ فرجعت بنداد الى دولة‎ 
) الفول ( الامبراطور بة الشرقية‎ 

وفىعهد استبداد «يلبغا» دبرت قبرس والبندقية وفرسان رودس حملة صليبية 
على مصر فرسوا بأسطوطم فى مياه الاسکندرية ۰ وأطلفوا يد السلب والهب فى 
المدينة مدة ثلاثه یم ؛ وقبل أن يصل الدد من الفاهرة أقلعت سفنهم حاملة نحو 
ا لاك من الأسرى فلت با نك من السيحيين بأن فرض عليهم الضرائب 
الفادحة ليجهز با يجمعه منم تسیل رك الأسارى ۰ اوق ANS‏ 


الفرنجة ۳ يع يظاهرون استعدادم ادفع تعو يض عا حدث ١‏ ويطابون فتح 0 
ی 2 


السواحل السوریت: هم کدی رک E‏ د 


(۱) طا ۱ 
م عم والسيم با سا را ولکی بدخل 
م اهلوهم وذلك » مایدل على عاق لايك 


۱۳۹۰ 


ا ا E‏ 
3 مكثت أجبالاً العوبة فى بد الماليك وین واستبدادم . وبمد مضي يضم سنين ۰ ۳ كثيراً لوت شعبان لاله مع ضعفه وله كان رقيق الخاشية معا بالنسبة الى من 
٠‏ ۸۱-۱0 ( أى فى عهد السلطان التالى ) قام نواب سورية بفزوات متثالية على أملاك'بيت ٠‏ سبقه من الحتكام 
اذى الغادر» التركاى فى آسيا الصغرى فردوا على أعقابهم خاسرین؛ وكانت خلب أجلس ثوار القاهرة علا على العرش وهو طفل فى السادسة من عبره + وقد رر 


على شفا انار فى هذه المرب . و یمد هذا الحادث فاتحة عمر جديد فى علاقة 70 a‏ "امال aa‏ نصيودا لهذا ار ۲ فد اس 000 

مدر والولابات التركانية التىفىالثمال . وقد قال المفر يزى : أن آتراك اسا الصفری 1 کات عب قلاقل؛ نم عاد زب لاخر « بلة » وعل رأسه اشتمر ؛ 

كانوا الى ذلا العهد حاجزاً منیا لجاية الحدود المصرية» ولكنهم من هذه اللحفاة ۱ ال ی ب 2 ۱ 

أصبحوا أعداء ك الاليك , وكانوا فى الحقيقة السپب فى سقوط مصر وضیاع - م9 معارك متكررة هزم «طشتمر» وابعد عن البلاد بإن عین حا کا 2 ا 

۳ 

E)‏ 1 / م __ الماليك الذين أصبحوا ذوى السيادة والنفوذ فقد ثاروا طلا لمال وکوا سيوة 
#7 و و تن ی حلة هامة 7 وبرية 2 اكن س 2 سب وحص لكل منهم على انه دنر e‏ خر 
جنوبا لجاية خدود اليد ويلاد اتوبة مرن عبت ایل البدذو؛ فن زا کک ١‏ الى آعقبت هذا لیت الا صورة خر 
هذه ال الفلاح ؛ غير أن فظائع حاک اسوان الشنيعة أثارت حقد القبائل الجاورة 
فانقضوا على المصر بين وأفنوم ذبا وتركوا المدينة فريسة لانيران 


7 


الا 2 
١‏ ۱۳۷۹ اننا الان نقترب من خر سلالة الناصر ۰ ل تكن الورة و e‏ ا a‏ 
الوحیدین الإزين أبرا فى البلاد فى هذا ارتد ؛ با SIAN‏ 
ثأنية . وقد أصاب «طشتمر»كير الوزراء الطاعون ؛ فا کشف الله عنه اضر م2 f‏ 
الخروج الى مكة حاجاً شكراً له وقد رافقه السلطان ,وا لفق وخرجولم- 1 
فى زيئة وأبة ٠‏ وسهم جم غفير من الماليك انين طلبوا عند وصولم الى أيلة 
تقوداً وثاروا فى وجه السلطان ٠‏ ففزع منبم وهرب نحت جنح الفالام الى الفاهرة . 
1 وف تلاك الاثناء جات زا اة ا ارق فبا الماليك ١‏ وأعلنوا 
أن الساطان قد قفی نحبه وهاجموا آعوانه ونصراءه من الأمراء وذبحوم: وعینوا 
«غلى ابن السلطان» مکان ابيه . ولا وصل الساطان الهارب الى القاهرة لأ الى ببت 
ا و لاس لياس الساء فقیضر عليه وعذب کی بخایر أمواله . 
وف ا الام ر خقا ماو کان قد رفعه إلى مرتبة الأمراء . وقد أسف الاس 


ا مه 


مطلقة من النادر كانت قد صرحت بأمها حولى عند ما له 

الخيفة بأن ساوك هذه السيدة شائن وخالف لادين الاتلاى ٠‏ 
(۲) والظاهر ان هذا الف ل كان بأمر يرقوق + ولکنه عم 
والى الاسكندرية ای خلیل - وهو کاتب عالم - و 

5 تیه ادباً 

وکانت طريقة العرض على ظهر ال 

ام وهب ا من 


aL 2 ذلك‎ 


e 


۰۱ وف العام التالى مات السلطان الصبى نامه أخوه«حاجي» وعره ست سنوات؟ 
نوف وككنثوران الماليك بدأ ان وقد حاولوا قتل «برقوقی» مع فى واخرعام۱۳۸۲م 
"07 محلم من الأمراء وال فى حضرة الخليغة وأعان أنه يجب أن يكون السلان 
رجا لا طفلاً لبود الل والسعادة فى الداخل والخارج » فوافق الجتمعون على 
هذا ويه هو باعتباره الحم عليم . ثم أخذ السلعاان الصغير وأدخل الى ریم 
وهكذا انتعى بيت قلاوون ؛ وباتمائه مت اسسرة الماليك البحرية أو التركية 
بعد أن عکت ۱۲۲ سنة . ومن ذلك المهد صارت السلطنة الى المإليك البرجية 

أو الچرکية الذين قبضوا علیہ اکا سنری ۱۳۵ عات أى إلى نباية حم الماليك 


لاسرة تیه )وكيا ۰ ۲ 


و م 


4 8 
دسم 
5 


,7 
FE‏ تفر الأنيان بانشرا 


م لان 


نخاس خوارزي ( هو خواجا 


8 
اشتراه هو يلبغا الخاصكى ) . وقد رأ 


۳3 


= بت ۱۴ات 


«يلبغا» رسالة بالخضوع » فأبتىعلىحياته وأرسله أسيراً الى الكرك » وتركت القاهرة 
عدة أيام مسرا یاج والساب إلى أن أعاد بلغا إلى العرش الطفل ( الساطان 3 
الصا حاجي » آخخر سلاطین الماليك البحررية ال یکان فد لا زوين إِذ يرف 3 

ا : 


الحال سلطا آمراه مصر وحكام سورية الذي نكان كثير نهم ذا رتبة عالية 
ونفوذ ذ ميم فى الرقث الذي كان فيه برقوق ماركا 055 فى صفوف اش العادية 
وعد أن انزوى ثلاثة أيام وهی عادة انبعت وقتئذ حين يماس اللات على العرش- 
خرج من القصر فى زيئة فاخرة ,ولا کان الخليفة«المتوكل على الله» قد أقر له بالطاعة 
هو والفضاة وكبار الموظفين» رأى أن يوزع علیهم امات العتادة وأعان سلطانه . 
وف قاب لكشنت موامرة کانت دبرت لاغتياله ولإجلاس الخليفة « المتوكل » 
على المرش . ولا جي بامؤتمر ين به وه ۳ : ۱ 
تلك الفضب حی هجم على لفق یدق بسیفه ) وا کته راع م خم عله سر[ 
الوت فأقر المفتون‌هذا الک .أماالنضاة فقداختلفوا فيابنهم لأن الخلينة EES‏ 
وخلعالملوك - وهذا تخلص عجيب فى باه من ور طة ذلك اليوم -» فقنع برقوق بخلعه 
50 «الوائق بالله» خليفة مكانه» و باکر عل ىأحد الوتترین بالوت .و بدا اک 
الارهاب الذى آقامه إذ ذال یتمی عنه كابر ال را . فنذلك آنهنوم کرت ۱ 
الأمناء الرغة فى إعادة أحفاد اثاصز ای العرش ارا تن الیک جلى يم / 
مر جل واحد» و ا 0 


مزان رده درو ولوق حال بان ل «بتگ فش مین ۳ 


3 أن نموا : من ن أجل ذلك ثار تکل الا بات ری فروجه ان 

نهم أدركوا خياته فى تلك الاشراك الى کان ۳9 ل ما فیآن نم آلى 
ی بعد أن يغرر بهم ويقتايم فيهاء فکان .ذلك سبب سقوطه السرم * 
وها حت قوة من‌المصاة بقيادة «يلبغا الناصرى» صاحب حلب ۰«ومنطاش» صاحب 
ماطلية ( دمشق ) فد روا جيوشالسلطان واستولوا على المديئة . ثم تقدموا إلى 
الفاهرة حي ثكان الاضطراب بالم مبلفه. وقد ظهر برقوق جظیر العف وال جين 
المتناهيين فأنه بى بكاء الطفل ونافق الخليفة المتوكل الذىكان قد هدده بالقتل 
من زمن غير بعيد ول يتحاسر على اروج من القلمة . وفى آنحر فة أرسل إلى 


> 1 


ESOT ين"‎ 
IN أ‎ 
5 


۱ ۳ 

2 اا 

3 الساطان حی کان يقي فا مان RE NE‏ 
وانضمت اليه بسرعة جنود من E‏ النو 

وقند ماد متطاش من EE‏ فوات الوقت لالم ۱ 

اليوم التالى وم تكن محدية إذ ثارت زو بمة اضعارت معا الىالتفبقر نحو دمشق؛ 
فأسرع برقوق الى انتهاز الفرصة فولى وجهه شعار مصر وتقدم نو القاهرة فى قوی 
E‏ ونقل‌معه حاحي الصذیر وعامله بالشفقة والرحمة . فرأى الشاب 

۱۳۹۰ يتنازل عن العرش لبرقوق وأعان فى المعسكر أن برقوقً أصبح لطا ثانية. 
0 الأثنامكانت القاهرة ف فى هياج حزن وخوف وتذمر .ول يكد یمان خبر 
اقتراب برقوق حت انقابت ت المديثة الى فرح عظیمة لاد الى قصره وم جدلون: 
وآفرد طاح اذى رکب مجواره ف الاحتفال مسكنًا فى القلعة فعاش فيه عدة سنين 
هادم راضًا مود ابر 

ولارای برقرق ن الظ قن آعاده الى عرشه أخسذ یس لكل مامن شاه 

آن رهی رعایاه فأغدق اطبات ع لكل من حوا له حتى أعذاله الاقدمین : ول . ۳ 
بدفعه الى هذا جرد العطف والشفقة, بل ان ن اللحوال ھی الى ها ی ۲ 25 1 
الإحسان إذكان غير مسليقن مر ن موقف سور یه وه : لان o‏ لاوز EA‏ ۱ ا 
2 4 مع منطاث ن هناك فانه بعد أ ار ن أضاع دمشو ق ترک ما جنده وا رل 7 5 
الى السلطان ؛ ES‏ ی عاك ان بسرعة - عدا الاك ب 
ببت قلاوون اران والدو؛ + وقد نا جز به يلبغا قاد جیوشالساعاان ىسور یة . 
ونشبت بين الفريقين لدی«سلمیة» مدرک دمو به غير ر حالعفتوا د مسبت نریم 1 


على هذا الوجه حتى شاك برقوق فى إخلاص يلبغا فصمم على الخروج بنفسه الى 
الميدان . وقبل أن جرح القاهرة غایت ء ليه طباع الماليك الوحشية فعذب بلا 


رحةكا ل من اشابه فيه واودی خاصة بحياة إل کنورین من ات ان الذين 
5 ص 

هل مدد كدير مهم او ایل 0 
زر EN‏ 


(۱) توجد تفاصیل عحيبة لا سنه کسفا محافظ القاهرة اذ ذاك من ن الزات افر ية 7 
السيدات فانه حظرعامن ز بانات أو والخروج جاعات فى النيل ٠‏ وقد بولؤقبل زمنه فى اتساغ 
ملابین حق کانت اکام القمیس ويدنه ۷۲ ذراعاً من القماش فى غرض ۳3 نآمر كتا 
بنقص هذا المقدار الى 4 ۲ ذراعاً . ولا عاد اللطان د النى هذا القرار ٠‏ ويقول المقريزى : انه 


ا بعض السيدات يليسن ملايس قصيرة ضيقة تسمى « قيس كسيفا» 


رايس شوب ی 


مدا a E a‏ توك جا ان ل 


- ۱ - 


أ بعالة سوط فشتكا على بك هذا الى الساطان ء وككن اسلطان لم بسندع كير الأمناء 
لاله عما زعمه لنفسه من ال اطق فتغيظا اشاک‌کنی | ابا ار رامق 
ثم أخذ يحاول الانتقام باغتيال برقوق نبا نف من الماليك فى بيته لمباغتة الب لطان 
جين عودته من الاحتفال بفتح الترعة السنوی ( جبر الخليج ) ؛ ولكن برقو 
عا 3 موکه نخائه قبا تحاذانه بيت المؤامرة ورکش منسرعًا جواده 
الى القلمة بدون أن يشعر به أحد ؛ وجاء بعده على بلك فوجد الطاریق مسدودة 
قبض عله ومد أنعذب ارف بشركانه فى ارم قل خن آم اه فع 
أنه ل تكن هناك بينة عليهم؛ قد مر بالقبض علیهم: و بعد أن شهروا تشهيراً شنم 
فوق اال قلعت ردوسیم , ٠‏ ون بين من مجن زوج ابنة برقوق لان هکان صديقًا 
ROO‏ سببًا واه كهذا السبب لم يكن ینبغی أن ينثا عنه 
7 هذا الط ر العظيم ندم على أنه هل تحذير زوجه له حين نصحت له ألا بل 

کل اعناده على ماليكه الجراكة . وکان أجدر به أن يعتمد على من حوله من 
اليك الترك والیونان . وقد آثر فيه كثيراً الوقف اما ار افی تجل لو ؛ ذل رو 


بعد على ترك القلعة ۳ 0 1 5 


e 


أن خسارة برقوق من #وركانت على ال قليلة؛ إلا ما كان على حدود آرمينية, فقد 
دارت بين الإثنين مرا الات شدیدته ولذا أرسلطاغية الفول. بعد أن استولى على 
بغداد رسولاً الى القاهرة بذکرالساطان بالحروب القدية التى انمهت بصاح «بوسعيد» 
وقد كانت فارس منذ ذلك این ممزقة» فضعت اسیف الفاح سیم : . وتدقال 
تعور من رسالة « كن منذ الان العلاقات بنا ودية » E‏ جوا : 


وخاف أنه یکون الرسول جاسوس فأمر بقتله . واستقبل برفوق فى نفس الوفت 
أحمد بن أويس عدو تيور الهارب إذ ذاك من بغداد؛ استقبالا ملک ؛ وأغدق 


عليه ابات اللكية یی با رک تن یار ۳ + وا هو 


فلمجتها رسالة «هولككر» الی‌النا 
٠‏ وقد أعلن 8 « الذى 0 


, حلب؛ وهنا استراح ۱ 


وف السنوات الأخيرة من برقوق a,‏ 7/2 0 
رت 73 7 وگن برقوق فى أيه 


3 تیور انك بعد أن اجتا كل أواسط اسیا أمامه زحن منود غربافاخرج 
أحمد بن أ أويس من بفداد+ ثم سار شالاً قرب آنا مر E‏ 

قرزوین ولکنه | وران الغول فی‌فارس رجم ای os‏ 
طرريقه ؛ يشهد با تلاك الأهرام ال تی أقاما من ن الرءوس فى همدان . وغزا مرة آخری 
آنا الصفری؛ وتوغا 0 نم e I‏ 
قرهقيون التركانية : ثماستعد تيور ر عندلذ لتوجيه العاصمة عو الدولة المضرية) ولکنه 


عدل عن هذا الرأى اعصيان آخر حدثؤالشرق فنحت بذاك سور ية مؤقنًا. ومم 
1 1 م 


سر وا 


(۱) ولد بور لنك عام ۱۳۳۱ ميلادية وهو ابن وزر حتکیز ال 


= ۸= 
وكان لديه نحو تمسة آلاف من الاليك» وخيول فاخرة ؛ وكل ما تستزمه لخامة 
قصور ملوك الشرق 
وإذا امتدح برقوق باعتبارد حا کا قادرا عاقلا مستا - مالم تتغلب عليه شهوة 
EY‏ الانتقام - ومؤسسا لكثير من المعاهد العامة ومصلحا » فهو كز لاك ذم 
لأنه فغ قاس محب لسفلك الدما »كا دفعته «قتضيات الأحوال الىالغيرة وال ر 07 
وقد قضی حياته فى كوف ف لبس من تهور سب بل من أسرة ا 
السلطنة المصر بة الجدد والقاضين عايها فيا بعد . و إذكان الجزء البق من موضوعنا 
قوفف كم على هذه لاد العمانية آری أن ن أورد هنا تارج مهبوضها احلا؛ 
وأذكر اككانة التى شغلم! فى العصر الذى نتحدث‌عنه وهذا سأقصر الفصل ال علم | 


)١(‏ لايؤال القبر الذى بناه لنفه قا خارج القاهرة ٠‏ ومن له العامة الككثيرة قنطرة 
۳ فل نهر الا ردن 


القرن ای 


وال عشر 


الفرن التاات 


هتر 
والرابع عدر 


١4 


۱۳۰۹ 


۱۳۹۹ 


السيادة العمانية وطيدة فى جز كير د من الشواطی» الأورية. ولا جاء 556 


5-00 


ایر ا دیشر 


الأسرة العثمانيت 


AU 


الخطة نفسها بمزم واخلاص . ولا خضع القيصسر له او 
انتصر نصراً مؤزراً فى معركة « نيقو بوليس ٠»‏ ولا عاد الى الشرق شغل جنده ۰ ۱۳۹5 
بالضرب على آیدی من خرجوا عليه حين غيابه فى اور با. ووسع آملاکه حتى امتدت 
ی سیواس » وه توقات.» شرکاوشالا 
ول وکان «برقوق» الم الى جانب هذا الامیرالغازی وساعده جنوده المصرية 


كان مد العمانيين في العارف الشرق لأواسط آسيا فيا وراء نهر« يحون » والشامية لاستطاعا مما أن يقضيا على تيور فى ارب : و ينجيا بلادهما من ار 
0 ن اکان والللاجقة SEE E‏ ادا 7" وككنة خشى بایزید وبق محايداً مخافة أن تغير الجنود الءمانية على حدوده 
E‏ وکان ان ف رم من حين الى حون قبائل من نی جنس وطذا مکی تهور أن يضر بكلا مہا منفردا. واذا رف النقار عن‌غریزنی»تهور» E‏ 
د ار ف الغنام. ٠‏ ومنبين هذه القبائل قبيلة «الاغوز» انين تبعوا را ان یه ا تین فان الا ساب الدقية الى وقوع العداوة بینهما کانت متوافرة , 
اسلاجقة فى القرن الثالث عشر. فنحوا أراض فى آسیا الضغرى مقابل خدماتهم E EN‏ با فان ۱ 
فأقاموا فها حوالى أنقرة ۰ ومن‌ذاك البن دارا ابن الث مرن زیم لك «أحدن آییی اللو رد بز ST‏ امك ا 93 
«أرطترل » مد لنفسه الطرريق متقده نحو شواطء الب‌فور؛ + ول مات هذا 2 ع 
ولده « عبان » الذى وسم ع وود حم این ور ا 
ايا د ۱۳ السلاحقة . أما ابنه « أورخان » جيل امه رن ١‏ نیا ۸ 
> ا ام 3 E‏ 92 8 من وقرفك أمام ف 3 
وکان انزه الشرق من آسیا الصغرى لا يزال بعضه تب لرؤساء اکن 7 - التديدة 
مهم قبائل « قره قبون » و « آق شون »+ وکان فى باللد لكا اتی دي EH‏ 1 ِ 
الولابات ١‏ الصغيرة من بقايا امبراطورية اللاجقة اندمج تدر جا فى السلمللة الا ۲ 
فى هذا الوقت. ٠‏ ورتم تزوج «أورخان » من ابنة ال لقيصر ظهرت العداوة بين الإثنين 
قمر BE‏ لبسفور فى منتصف القر رن اراب عفرا وونل واوا 
وتقدم فى الارام الا ورب من و 
وجمل حادم 


رنه الغربية فيلو بول + ومع انه قا ل دبا فى حاربته القيصر بقیت 


۱۲ 9 ی 
وعندذلك طرأت أسباب دعته الى طاب الصلح فدارت الفاوضات فرفض بابز يد 
طلباته مفضيًا وطلب الى خصمه القتال فتلاقيا قريب من « أثقرة ٠»‏ فیزمبیز ید ۳ الا نش 
طرب جنوده وأسر» ويقال أن تهورا حه ممه فى قفص من اللدید "و یکن توش 0 
فى مقدور خلفه « ممد الأول » فى هذا الوقت الا أن حتف فط اهامای عل الساطان الاك الناصر ابو السعادات فرج بن برقوق )د 
من سيا الصغرى أما باق المملكة فقد أرجعه تهور الى رؤساء القبائل الصغيرة . ولا 
ضعفت الدولة العمانية الی هذا الد آمنت مصر جانبها مدق ولكنه | يض وقت 
طویل حتی استرد تکل أماككيا بين البحرین: الایض التوسط والاسود + 


۱ ۹ — ۱۸۱۲ م۰ 


AAT 0 ۳ 1‏ عه ها 0 
| | | ترجم الآن الى القاهرة : م يكن یتجاوز فرج بن برقوق الاة عشرة من ره وین 
واتخذت نحو مر ذلك الوقف المداى الذىكانت تیجته القضاء على سلطة الماليك / و عند ما تولىالماك فى وقت سىء ماوء بالنزاع فىمصرء و بالفوضى والفام فى سور ية 
بهذه القدمة القصيرة يمكن أن کت الآن علاقة ت مور عصر وسور ية 2 ١‏ قد ذعر الصر يون فبادئ الأمر لإغارة بز يدع« ملطية» وشيرهام ن بلدان الحدود 


ا ولكنه رد عنما قبل أن بوسل اله بيش اثارت وا رای سلطان أن دمشق ۾ 


TE يشير «ويل» ف یګتابه به الى هذا انس المديد اخارة متا یرجم‎ )١( 
النتيجة الى ذكرها جبون ( لى سمينة 5+ من الجلد الخامس ) ۰ ۰ يقال ان ورا عامل بايزيد‎ 
32۰ یھ حسنة ال أن حت أن دول ارب ی بیع ت و ا‎ 
حديدية مثل القفس وذاك محافظة عليه‎ 


وليه 


- ۲ات 


(o —‏ — 
امه «أطامش ازع 2 وأن يعترفوا له بالسيادة علیهم . فاكان جواب القوم وفى واخر العام التالى أرسل وفدا إلى الفاهرة (عبدد بالعودة) وی این ۱۰۲ 
لأ الرسل؛ عند ذلك اقش تور عل سورية اقفاش ام مارا اجاح اون E‏ 
الذين كانوا قد مجمعوا فى حلب للدفاع عنها. قفر منهم فريق الى دمشق ودخل السجينولم یکتف بهذا بل أرسلهداياغالية فلقباها تيور» وأرسل بدطا فيلأ وأحجاراً 
آخر امن الى بقيت لا يام مسريمًا لقتل والففائم . ٠‏ ومن ثم أخذ يتنقل الا كرية وملاتس مثينة . ثم أن تموراً طاب أن يقثل « احد » و « و 
من مدينة الى أخرى ربا دمر فذعرت القاهرة + وانتشرت أخبار بطش تيور التركانيان المسجونان اذ ذاك فی‌سورية فوافق «فرج» ىال حال علىهذا . غير آن 
وانلقامه الى صفوف اليش الذى وصل به السلطان الى دمثق فى الوقت الذى سورية فى هذا این یکن ااسلطان علا نموذ تام ولذا سرحهما حاک دی 
کان تفر في وصنول تنور؛ فتلا ذلك عدة مناوشات رجحت فيم كفة المضريين 1 بدل أن تما . ولوت « تيور »عقب هذا مباشرة لم حدث جديد ia‏ 
عساعدة المرب م . وقد بق الجيشان مرابطين مدة مجانب دمشق حق بدا تيور 0 " نمود بالقاری الى الوقت الذی‌ترلد فيه «فرج 0« اورا» آمام دمشق وأسرع العوف- ٠‏ ناب 


18 

رغبة من کا يظن فى تنب شتاه سورية - E‏ دور مراسلات ودية سم 22 سل القاهرة : قد اتكث قل الاغار: وقد بذ لكل ججهود ذاه نيد جب 
السلطان » فوعده بنسليم «اطلمش» والاعتراف بسيادة الان( ایل‌خان)" فتظاعر/ ۳۹ آخر حار بة ال جيش الفولی ولکته کان قد ارتحل + En E‏ 
و بالناعة بهذا؛ و بدأت اليوش الوك تدسحب فانقض المصر يون عل موؤخرتها ان ان e E‏ شا 
درا وعند ذلك رجع جع تمور وعسكر جانب المدينة: ٠‏ وف هذه الاو قام جرب ۱ 1 
من الأمراء ا ی وا حل ون الا لافس 
العزلاء خد ال اطا: ن ف آترم نارکا سورية للأقدار 2 م رع 
وقد سل الجيش اللصرى تدر ياء فسقطت الق و ۳ 5 
المدينة للحرائق والهب ب. وکات دمشق « ااا د دب HF‏ 
مبغضة إلى ذلك الشیعی التعمصب . وک ای هاجو أ ین جنار ابر وس 1 
من السلطان رف نس ل يكن الخوف مله بل لسبب اخر وهدده ‏ 
بالعودة إليه وافتك ب هكم يمل الأسد المييج کت الدینةاعسةکمة من ازاب 

بعد أر ن سامت أسابيم الحرقی والساب . ٠‏ ثم دحل یور وحمل معه عددا كيرا بن 
انا والصناع والمندسين والمال إلى « معرقند » . وكان فى عودته عن طرريق 
« حلب » نهب ورب . ٠‏ دلا دصل إلى بنداد - وکازت قد رجمت إل ال 2 ۱ 
حب لما جام غضبه حت ربا اد برج من جلك وق 2۰ ۳ ۱۳۱۲ 1 
الثانية على الاناضول وفبها ( کا رأينا ) أسر بایزید : 


Vive 


١41 


عابو 


2 
ودخابا هو وشيعته من باب آخر وأخذ أعداءهمن لفق له التصنر عليهم بدون 
اغناد وعكذا استرجع فرج مكانة مد فترة شهرین أو ثلاثة؛ ومجن 
«عبد العزيز» وأخ آخر له فى الاسکندر یة ثم قلل هناك مسمومًا 
بلغ«فرج» الآن سن الرشد شك بعد ذلك نحو سبع سنين ل يصف له فيها الماك 
ول يذق فيه لذة الک من جراء مشاحات الأمراء فى الداخل » وعصيان الحكام 
فى الخارج + وككى يستعيد نفوذه فى سورية كان بقود ال جلات الیها کل عام ؛ غير 
أنه » حتی إمد قبره خصومهءکان میا لدرجة أنه لم يستطع ردم الى النظام ثا + 
مرجت من يده الساطة الككيةكية + ثم انعم الأمير « جک » على معفام جات 
سورية؛ فنال لقب ساطان وما يتبعه من الأبهة ؛ ولكن هذا القائد الطموح قثل فى 
محار بته « قره يلاك » ذلك الزعيم اتکی » الذى اعتدى على حدود سورية ؛ 
فصارت سورية حينذاك فى قبضة آمراء آخرين ‏ لأ ترى فائدة نی سرد حوادث 
موضهم وسقوطهم ومنازءاتهم الأخرى . دخل أحد هؤلاء السی« شيخ الوم 
الصر ية وهاجم القاهرة وحاصر القلعة وک میا راب الول وه 3 


قثاله وعصیانه ةين ن عنى عنه؛ بل مح أبن ی رهطم 
بر بالرذانا لى فکان فى يعض ن توبات غب سرع اسا ا ر 


الذين برتاب فيم والماليك الذين حول ضع 


RNG 


ولقد أرسل «فرج» مرة فى طلب مطلفة له؛ فاما جات به وب عام وق 

و ٠‏ وف حدی سياحاته فالوجه البحري ار لمق 
ما أدى الى قيام ثورة فىالاسكندر ية ٠‏ وفتلك الأثناء لم يفق مب ن جنونه إلا بقيام 
ثورة جديدة فىسورية وذلك أنأميرين كان قدعفا عنسماء وهما«شیخ» و«وروز» 


01 عروى عنه أنه كان يقتل < بآدسته > ومترجو حياته يمتذروذ عنه أنه لم يفمل ذلك" 
الا بعد احمالكثير ٠‏ ولکن أى حالة من حالات اجنم تخلو من ن هذا ! 


لا جاءت هده‌الطااتی» احابة لطلبه» ری جرعي صارخة: مر را دیا ولت ۱۳۵ 


ق لاخ واستدی زوجا وا من ن مره اه مهجم على ازج لور ت 5 
أعر بدفن امین مما ٠‏ هذه قصة مروعة لان الامنين م ركبا خطأ بتكره الشرع أو المرف 
۳ ن طلفها الساطان 


عصیا ووقناموقف النتقل الخارج عن طاعته ٠‏ فرج الخال ل سور کات 
سابعة جملاته علئهاء ولکنه وهو ف الطريق بدأت جنوده مهجره . و برغم من‌هذا 
١‏ ومن نصيحة « تفری بردی » له ألى هذا الامبر الطار نش الا أن یسیر جشه التعب 
2 ۳ الثقص الى « بعلبك » وعندها وقعت معركة هزم فبا وجرح ؛ ففر الى دمشق 
حیث رجاه صديقه « طمرطاش » ( کان تفری بردی قد مات قربا ) وف الوقت 
ف يسع فی العودة الى القاهرة ال يطلب ااساعدة فی حاب من حوله من 


1 


۱ التيكان ؛ فرفض فرج ذلك وتقدم « شيخ » مغافراً آ فکان غد داك حت رجه 


۱ 
1٥‏ اا E‏ زرطم رطاش» قد اعتمم بالقلية نصحافج أن يهرب معه حت جنج 
١ 02‏ لام واکنه تلكا طوبلا حتی اضطر صاحیه أن ری لاه خی 
/ ما ۱97 حینذاله الا ال ٠‏ فأذعن اليه عيثاق وا ای رن متا على حياته ۰ وعلى 


ال . واکنه عزل بالاجاع بانه الشريرة وظامه ؛ 
ن فدخل اليه لد واحد يمن طائقة مة القدائيين وطعنه فقثله . ٠‏ وقد 


ألو سای مر بلة؛ و بعد بومین أو لا 011152 الاي لسرا 


۳ ماو 


الليفة الامام المستمين باه والساطان أبو اننصر شيخ اله.ودى 


د ۱ م 


عفد «شيخ» مجلس ففدمشق (وکان اف لايزال بالقلعة) فولى «عباس» الخليئة” 
الذىكان 3 اش سلطا لا ع لکوه منه لاله ۸ آن لیس یر ری[ ان ب وأن 
هذا ليس الا تدبيراً غير داتم دعت اليه الحاجة + فاشترط لقبوها أنه ان خلع من مس 1 
الساطنة يجب أنيحتفظ بالخلافة. وکان بز ارتقاء الخليغة «المستعين باه عباس» برس ۳7 
ارک ا حك رنة فرح ح وسرور فأرجاء دمشق + والواقم آن نك کانت فرصة غرية ٠‏ 
لأنها أتاحت لخليفة امین الذى أهمل أمره من زمن بعيد ۰ أن يتوج ( واوأسيا) 
وقد فرح تقاة المسادين - الذينتوقعوا لغرارتهم استمرار هذا اجک 5 
الخلافة وعودة السيطرة الما کا كانت فى الزمن التدر 2 | ش ]بس نی 

وسرعان ما تبين للم خطؤم لأنه ادى عودة ینار ان الآ وی ار ۱ 
كا بعامل التابع للحكومة » وفى الواقم سين فى القلمة ؛فى حين أن سوت اچ | 

الأمور«شيخ » و«نوروز» معا ؛ ولكن سرعان ما أغر: « شيخ » الأكر صاحبه أن , 
يطلب الإمارة على« سور ية » و بهذا حصل هوعل فود مق اد موه 
ثاثر البدو بعد ذلك بقليل فانتهزها أصحاب شيخ فرصة ؛ وقاموا يطلبون وجوب 
تعيينه ساطانًا على البلاد لصالحها وصال الحكومة ؛ وعلى هذا خلم «عباس» لا من 
العرش وحده بل من الخلافة ایض ؛ وأرسا ل مع أبناء فرج أسيراً الى الاسکندرية: 
وأقاموا أخاه « داود » خايفة مكانه وقد بق فى جنه حتى أخرجه خلف «شيخ» 
فعاش فى عرلة : 

أغلن « شيخ » حينئنر أنه السلطان وتلقب بالساطان « الماك الو بد أو النصي 


#7 


— ۱۲۹ = 


شيخ امحمودى» . وكان برقوق قد اشتراه من نخاس چرکسی بثلاثة آ لاف دینار 
فارتق سیر یعا من مماوك فى القفض المقائد المجيج ؛ فأمير على أ لف . ثم عين حينذاك 
حاكًا على طرابلس .و بعد ذلك ( كا رينا ) وصل الى العرش بوساطة الذورة والفتل. 
ولا عل « نوروز » بارتقائه الى الساطئة قام يقود سورية والأمراء الآنخرين الذين 
أقروا الاعتراف حق اليف ةاللقدس؛ وأعلن حربًا مقدسة على من خاعه؛ وقد الحاز 
«طمرطاش» وابنا أخيه الى جانب «شيخ» وكانوا عونا له على هؤلاء؛ ولكن د شيخ 
المؤيد» خاف هؤلاء الثلاثةكثيراً لا کانوا قواداً ظاهرين فى الثورات الحديثة: 
رای DT‏ اناا 

حرق قائلا « انى الآن سلطان حقيق بعد التخاص من هؤلاء الثلاثة » ۰ وبعد أن 
تا 0 منکن ناف توت o‏ رحز 86 


1١111 


۱۳۰ 


المصرية أثناء الثورة فى سورية . وذا خرج «شیخ» فى ربيع عام ۱:۱۸ و برففته 
الخليفة ”'' وقاضی‌القضاة وزحف بجيش قوی منحلب. فاسترد «طرسوس» والاقلم 
الذى تمرد. ثم زار بيت المقدس والأمكنة المقدسة (خاشمًا) موز الصدقات ثم عاد 
مغافراً الى حاضرة ملكه 

وفىخريف ذلك العام نفسه؛ أغار «قرهيوسف» على سور ية ففزع أهلبا. ولايعزب 
عنك أن هذا الرئيس هو و«أحمد بن أو يس » مأكانا حجينين فى سورية أطلقا من 
عنما حوالی موث تهور . وقد استردا عد بفداد؛ ولکنهلازحف مويه شمالاهاجه؛ 
« قره بوسف » وذبحه » وجعل نفسه زعبا میوش « قره رن > نال ام 
باهرة ‌آلکردستان . ثم اشتبك مع قره يلك عند قلعة الروم فتغلب عليه واقتو 
آثره الى سوزية فذعرت: وهحر الناس حاب. وقد وصل الذعر حن القاهرة . 
ا فترك السلطان الا راانیکان ماب وهو الحج الى مكة و 
یتجمم امیش لصده فوصات الاخیار بان قزه سد حال زع 
عن نح مصر الجزء ء الشمالی من سور واستول ركان ا اسا الصغرء 


ساعد ناب اجنود« قرمياك»» عل الحدود واستردوا « رتس از ند ]| 


1 براهيم أكبر آولاد السلطار ن لاسترجاع ما ققد ؛فاسترجمه ف غروة عم وتو ر 
فى فتوحانه حتی بلغ قبصرية» وأواسط شبه الجزيرة .ثم عاد ف 73 
القاهرة ‏ ومن ورائه جم کر من 0 . وقد توجه هته الاتطاراق بتر ل[ 

نفارة الخوف وکان موته فالعام التالی ۳ 


(۱) جد اغلينة فى هذه الایأم ی Oê‏ فاط القصر 
ولکنه ليس له من الاعر ثی۰» الاهم الا أن ببارك لاجیش 

(۲) قد أحدث السلطات فى ذلك الوفت تغييراً فى النظام الحربى من شأنه أن تین مرکز 
الماليك فعال امیش يتكوذ من (۱) جنود نظامية تدفع لهم المكومة و (۲) عاليك الامراء 
الحتلفين الذينكانوا بمدوتهم من أقطاءاتهم و(۳) عماليك السلطان وأجورهم من الاملاك السلطانية 
وکال الامراء قد بدءواي:قلوث جنودهم الى صفوف النظامبين قصداً فى الفقات . فملاجاً لهذا 
أعطى الماليك الخبرة فى البقاه فى خدمة م والیوم الامراء أوق الانساع فى امیش النظای 

(۳) بمزوه بمضمم ال الم بتحر رش من أيه ٠‏ ویکر هلا آخرون 


حتی‌آن ن آباه نظر إليه رة اد ان اک 


یه 


6۱ تب 
أمارة شقوة: لأن مصر هددها ثانية «قره يوسف» الذى طلب ارجاع ای الغالية ."ابو 
الى أخلت مه عند ما ألق فى خياب لین ار ا وف 
ذلك المين لم ترك هذه الأخبار السارة الساطان الآ قيلاً لأنه كان ۳ 
قلت لس ۱۳ : 


ابا . وشافة هياج سار 
ذل يكفن صاحب التناطي ار من اه 
ج a‏ : 


- بالخالية 0 
7 ی نا مب الاس فی وجه الم ف 


وا د 


8 


(۱) وابو الحاسن بن تغرى برد 
على السلطان ۰ وهو دا 
يوما من الايام وسألدشيئا با کله 
اسو : 


۱۹ 


۱:۱۷ 


- ٩۳۷ - 

ون استحق السلطان الثناء عليه لماضدته الطلاب ولان كان غا موس 

لهو جدير بمضاعفة الثناء ورعه وتقواه . واللقب المككى الذى اشتهر به هوه ال ید» (©. 
واا أصاب مصر الطاعون لبس السلطان لباس الدراويش وخرج يتبعة الخايقة 
والفضاة وأماءهم الشيوخ وه رافعون الصاحف؛ والمبود والنصارى يحملون التوراة 
والإنجيل الى ضريح برقوق ثم سجد على التراب وسجد الناس معة . و بعد هذا وزع 
الطعام اككثير على الفقراء . وشبيه بهذا أنه صام ثلاثة أيام وسجد لله متوسلاً اليه أن 
برسل الى البلاد. ماء النيل» وذلك فى وقت عم فيه الفحط والجاعة . ولا دعا له 
أحد الاس بالبركة قال له : ( لا تطلب معونة الله لى فانی هنا لست الا واا 


سراق عر 


ار عق هس 1 


5 pi NEN 


من هدع ۳ ) 7 
وفی خلال 2 هذا الساطان جدد الفرئجة الغارة ثانية عل الاسکندر نة وعادوا ي 

بأسرى كثيرين وغم + ولنل فلا مض الاساب ال تقدت مر _ ابا عل 
لبود والنصازى اذ ذاك قوانین هی غائة فى الصرامة © ول یکن اروا ا 22 
من سار غيور على دينه . وقد کان من أعماله بناء مدرسةرومستوطف!! ها اه ٠‏ 
ی ن الذى الق فى غيابته سابثًا الى سجد لك _ ل SEF‏ یت 


1 


(۱) هذا اللقب يغاب عايه و يعرف به* وبه سمی المسجد الذى أسسه والذی لا بزال باق 
بالقاهرة الى برء:ا 'هذا ۰ وقد بق اللاب اءما اعة مالي وأتباعه الذين منم عنم دافا ی 
التزاع التالى 

(۲) ذكر هذا المقريزى بسارة متأثراً فقال ( إن رجلاكبدا كان ف مقدوره أن أن 5 

هو أفضل من ذلك اذا كان رائده الاخلاس والامانة ) 

(۳) م تلك النظم القاسية قد حظر على البهود والنصارى حينذاك أن يستخدموا الملمين 

فى آمافم 


۱۳۲ 


۱۳۳ 


1 و الدین أو الفلنة أو الصناعة »كانوا يباعون بئان عالية , 


للف 


35 (ê 
واستولى هو على السلطنة . وفى الشمر الثانى عاد الى القاهرة. فاستقبل فيها بأفراح‎ 
 »هزع ظاهرية . و بعد ذلك بقليل مرض فعين ابنه مدا « وهو طفل فى العاشرة من‎ 
خليفة له وجملالوصی عليه « برسباى » ااچرکسی مثله؛ وجمل النائب عنه « جانی‎ 
. ٠ بك »۰ وقد مات بعد أن حک ثلاثة أشهر‎ 
ٍ کا ان منتفاراء غير أن رای اا ا ولا کانت ا ن هذا الج‎ EE E وقد بش بان‎ 
عل‌القلمة قبض على « جانی بك» وعل أعدائه الآخرين » واصعابه الذين یرتاب‌فی ۰ ۲ البحر الذين بدءوا بزعجون شواعو‎ 
أمرم ونیم يعاق الاسكندرية. ثم ارتق ماضدة حام دمشت إلى العرش بعل ۱ مرا کب مسلحق يقودها خاطرون دأبهم الا‎ 
أصف سنة من موت « طلطر » . وقد آخدت أقاس بش الحزب التاوم وی .۶ ۶ __ روع ادا ری وا نو‎ 
سس‌قابل أسطولاً بالجند الكثيرين‎ ZE بعضه الآخر من الأرض» فل تبق هناك مقاومة . أءا الصي الاوح ققد زوج‎ 
له بالتجول فى المدينة ۳۱ ۰ على حين قط كل اطبات المعتادة التىكانت تندق على «لارناقة» و «الهاسول» وعاد‎ 
مالیات السلاطين . وما حبب « برسبای » إلى الناس اصداره مرسومات جدندة‎ 
2 ضد اليهود والسیحیین ؛ والسماح لكل من يقترب م4 بايإ ل بده و قیلآذیل‎ 
FAN | 1 و به بدلا من تقبیل الارض كالسنة التبعة من قل ° راحم‎ 
وفد اشرت السكبنةفى أرجا. الما طور ب فى خلال الهم ونيف لمم ل أ‎ 
TENT NEE ۱:۲۳ ثلا ذلك ؛ حى وای خریف سنة‎ 
جالى بك » من الاسكندرية من غير أن یا ل أحد مق على رشع انیس‎ « 


وما د 
والحق أن حا « دفد » قد ثار عند خام ابن ططر وككنة أرسل اليه الساطان 
وعدا کناب أقم فيه أن يعطيه ولاية طرابلس فاستسل . ول يلبث الامیر الخدوع 
حين لبس ملاس الشرف وسل القلعة حتى قبض عله وقلل ۰۹۳ وف العام التالى .. 
أصاب حاک دمشق الائر ما أصاب هذا ۱ و 


مال 1 ! 
والسحن اللذين أوقعهما بالاس + و 


الكثير عنة فيا بعد .كانت سور ربة فى هذا الوقت آقرب الى الولاء دا 


السلطان ثم خر منت : 
وسواه 2 بد لاسرا 


(۱) كان ططر مثر ليرسباى »وکا جركياً لبرقوق وقد فكت رقته وادغل رال شم 
اتهى به الأمر أن جمله «شبخ > أمياً وال نخاسة علمه الفقه والقاثون لاذالماليك المارفينبالاداب 


(۲) كانت اسر وابناء اللاطين الغابرين الى ذلك العهد يمطوذ مسکناً ق القامة ولكنهم 
من ذلك التارعخ تقلوا منها وسکنوا المديئة بيد 
(۳) الى هذا الامر ولکن بدلا م ن تقبیل الاارض چا کات الال قبلا سح لأى انسان 
ن الساطان أن بمس الارش يده اولاً ثم يقبلها 


لعل ا 


1 


۱۳۳ 


۱:۳۸ 


-۱۳۹ - 
وجواد » وسح له بالمودة الى قبرس فکان من ذلك العبد تابا اسلظان مه © 
وقبل دك بشم سنی نکان شریف مک قد خرج عل اد فا رسل له 
خیش آعاد قوذ معم عل مكة ومينائها « جلا »ما زاد فى سرعة الاهمام بتحارة 
المشرق ؛ وکانت « عدن » من زمن بعيد الميناء التجار ية العظمى» غير أنه قد ِا 
الما زعم مولع بالخاطر دخل الى لبحر لاجر فى هذا اوقت وضبق على موانى 


۱۳۷ 

وكانت تراقب الأسواق - حتی أسواق الحم والقعح - مراقبة أدث إلى أن 

هجرها النامن أحيانًا محرا نجم عنة المياج والثورة. وأسوأ منهذاكله مالم المإليك 

الباغين الطفاة الذين أوردوا الناس موارد الارهاق حتىكانت النساء قاما يحرؤن 
على الخروج من الیوت . وعلى اج كان الارهاق بالا مبلفه ىكل ال هات ؛ فن 

ذلك أن خيل الفلاحينكانت نوخد منهم یس ال ابقل وف ES E‏ 


مختافة وراء محاز باب المندب . وهذا الرجل أسمه راهب من أهالى « قالیقوط 4 ۱ التاعب والأعباء فى أنحاء البلا كاذ تة حينذاك فى أوقات السم وزادت وسأتا على ۾ 
وکان التحار قدا بفرون من هذه الوانی للا بلفونه فما من السف + فصارت 1 3 ۱ اكاك عله یر لمرو ارب i‏ 
«جدة » بتحسن معاءلة الماليك للتجار؛ وبقاء العسف فى «عدن » اليناء العترف ۲۲۲ _ وف الجر الأخير من حك « برسباى » 

به: وصارت مک الکرمةااسوقالعظییاتحارة الشرقية 9" . ول أن اسللان - 2 سسویین دول الشرق واشیال؛ وأغار عل 


كي ف اذ جميع الوسائل لمنع حول الامکنة لدبية إلى عازن نار یی یر 
أن الأمرأى على عکس ذلك إذ أنة كا يقول القریزی - قضت سالك التجارة 
= مم أن رغبة الاس جیما فى أن تکون مضر طرريق ااج ا میا عر 83 
سبيليا مر ن الغاطر-بأن تکو نکذاك مع ما فب مارم وه موف ر 

وقد صدر نی ذلك الوقت فرار مواداه أنة جب ا 
أى جهةاعر: ن طريق بلاد المرب أو سورية أو العراق أولاً الى الاك تاو / 
الفاهرة » وفیها تفرض عليها القرائب . وفد احک رش کم وال م 
وخاصة الفلفل » لخدا ذلك دول أوربا الى الشكوى والاتقام 7 د از ام 
لاس ا وخاصة فى زمن الوباء وهو التضبمق على صناعة السكر بل على 


زراعة القصب ۳ + والحقيقة أن الكومة دخات فى كل شی» من فروع اله 


الذ ىكافاه « ور » على خدماته ++ 


[ مر أن ضح مها نان شم آن جوم 


فارآون ؛ فقام « قره A‏ 
مدن ا دود وخریا ثانية .ولا کان يعات 
الفاهرة . غير أن الوباء والقحط وا 
وفى السنوات التالية جرت مکا 


(۱) كانت الدبة اللماثة ألف دینار وجرية سنوية مقدارها عهر ون ألناً E‏ لجسن 
ااژرخ شاهداً هذا » ورغم تعصبه امتدح ذكاء املك وعلمه وزاد على ذلك انه کال يعرف العرببة 

(؟) ان ماکان يؤخذ من الرسوم على حولة أسطول »کون من آربین سفينة يبل 
۰ الف دار 


(۳) کان السکر فى زمن الطاعون يوصف دواه امرض أو وقاية منه 


ald 


۱۳۳ 


۱:۳۹ 


ايديل 
۱۳۰ 


۱۳۹ 


ET ۱ ۱۳۸ - 


بالسخرية والشتائم . وقد أصبح موقف « قره يلاك » مب لصر بعد أن أنس من طب غير معقول من«مراد» سلطان لین انز الفرصة وعقد حالفة دفاعية ممه ۱ 

: ۳ تم : 010 ا کم : : 0 3 ۱۳ 

الشاه تشجیعاء لخرج « برسباى » على رأس جيش فى الربيع وخاصر « آمد » فحت الجلة نجاحا کیرا فى ایا افر ره 9 

عاصمة ملك « قره یلك » ؛ الى کان دافم عنما آولاده. و بند حضار استمر شرا 1 الغادر الى ما وراء « سيواس» فلحاً «جانى بك» الى أولاد 0 : 3 

على غيم جدوی» عبت ماد جوف مع « قر يلك » وت رج مان بهم ففتله حدم TL‏ و وامر ال 5 
بالرأس فى المدينة ثم ألفى به فى الوحل وکا قرو بش نب جاگ 1۳۰ 

أدراجه عر طریق « الرها » ارب ودخل القاهرة فى الخرريف باحتفالات بطاف بالراس فى 5 ق 


ل ء وقد انتمر « قره بيلك » فى إغارته على آقا بم الحدود ؛ ثم تفاهر فى 1 1 ا | 
AOE REO‏ ۸ 3 ۱ ( قره قيون - أى الثاة السوداء) وقد أرسل هؤلاء مكدر ۱ 
باسم السلطان و بکد« برسباى » کا 
وكانت اجیوش السورية لا تزال فى آسيا الصفری تحافظ على وله زعا ea‏ ی 2 
«كرمان » وه ذى الفادر » . ومن المجيب أن نجد زوج حالم ذي الفادر ؛ ۱ 1 
عند ما أسرابنها فى حصار ماراش.» توفد الى مصر بهدایا نفيسة لتحصل من 0 
السلطان على العفو عنة . وف هذه اللحظة ظهر ثانية م جا باه لبذ أن | 
استخنی عدة سنين + فکان ظهوره مزعجا لأن + دم «الثاد روخ» 
انی سامت علاقه مع اسان حيناذ :کر طبه خی وان ايان 
مغاغاة أن لا بد من أن تسد ل كوته على الکبة ؛ فأجابة عل على ذاك ۱ برتتباقة» ۳/۰ زار 1 
باحتفار قاثلا : کر : ا 
ثم چاه الى الفاعرة رسول آخر ومعة حلة مككية وه وال 3 4 
يلبسسها كتابع له . ٠‏ فزقا السلطان ربا با وألق ارسول فى بركة. ولأ در 1 
السلطان بالمودة قال له : « قل لسيدك ك انا نيزأ بطلبوء وانه إذا لم يخرج البنانى 
العام القادم لينتم اك عیما أصابلشه نمده أضمف اتان 0 » واستعداد] لال هلا ۱ 
الموقف تقدم أنية جي شكبير نحو اسيا الصفری. ونا بلق برسباى أن شاه قد ل 37 


آخر لقره يلك 


(۱) فال إن هذا ازسول حم و نسم ن تاریخ المقريزى الذى لا بد 
من أن یکول فد انتدر اذ ذاك وحضل كذاك على نسخة هين ن البخارى 1 


أول يو ليه 
۱۳۸ 


ن قنح وب السجونعیلمصار يعرا«طريقة 
عحيبة التو بة » فعرض نالدينة بهذا لعیث مين واللصوص ص . ثم دخل الطاعون 
القلعة ماب الطبقتين » العليا والدنا معا مره ن أميرات الى جوار؛ الى خصان ١‏ 


ای مالك . وکان السلطان نفسه ؛ مع آنه تجا مرت الطاعون ٠‏ يشكو مرضًا 


خر 


ان اتزمان آم بر با فقطع رأساهما فى حضر شیوخ الدنقه 


ولام شمه طبیباه ال 
ول قبل فيهما شقاعة حاشيته لما . و بعد اسای عندما شعر بداو منیته » نصب ابنه 
« بوسف» خافًا له وجعل الآمير « جقمق » وصيًا عليه ثم استدعى اليه وجوه 
لماليك وويخهم طویلا باللغة التركية على قسوتهم واننهاسهم فى الشهوات: وأمرم 


أن ن يخلصوا لولده ؛ ثم لفظ الحياة 


2 


RES 


ویصفه القریزی ذاما بأنه ما کز قاس جشعغشوم . وقد رأينا آنه لم بتردد لدی // 


:کل فرصة فی آن مخلص من أعدائه بدعوی اكا وکل ما عکی آن | عبر 


نما عدن أن ال جر 


ای 3 


۷ 


فيه ؛ أنه مع ما تقدم؛ ل يك سیا مث ل کثیرین من سبقوه ۳ 


3 


(۱) كانت الفرائشالافيلة على امود والنصارى قبل ذلك الوقت. يقوم بالنظر فما موظفون ار kK‏ 

۱ 
متدينوذ + ولکی عهد بها حبنثذ الى أ عد سذلة ااناس فامتس دماء النعصاری‌السا کین بدو ذإستحياء ۱ ۱ 9 
(؟) ۸ يلق المقريزى الند من البلاط فى حكم هذا السلطان » وامل هذا من الاسباب 


الى جماته يقسو فى حکعه عليه . 


ما أبو الحاسن الذىكان حبوباً هناك فهو بالطبع اكثر اعتدالا 7 
ق که ٠‏ والؤرخون الاخروث يقولون أن صلانه وصيامه ل يكوا الا تقاف 


ات 


يوسف بن برسبای - ابلك الظاهر جقمق 


۱:۳۸ ور و 


ول يونيه مع أن «یوسف» کان فىسن الاسة عشرة تقر يبا فان مصيره کان کصبر سافه 
الطفل؛ فانه بيا كان «جقمق» تفاهر بالطاعة لوليه استولی على القامة وضم ای‌جانبه f‏ الى السلطنة» وش الغارة 
ندرا عرب الادرية الخلصين لبت السلطان ”2 السابق . ولا عاد الميش _ sl‏ 1 5 
قليل من حملته الاسیو ی خدع فانده «قرقيش» اذا افم ان «حقمق ». يحاولان 1 7 0 
يحصل له على التاج E‏ ی آن e‏ ت 0 AE‏ 
» » ااسلطنة ‏ قمله ؛ دهشه عفایاً عندما واذ ال 6 E‏ 3 
E‏ ۳ لاز رر وعدن رازن م 
على اقتراحه ونادوا فى الخال عنافسه سلطا ا ا 
آشهر أو آربعق ثم حجن فى القاعة یت 
ستتمير لخد ماع مك ميد بز ما 
خسنا وثلاثين سنة. وقد ارتق مثل آسلافه من مملوك فى القصر الى | ۱ 
الحكومة . وقد اضطر ارضاء لاماليك الطاحين» ال أن سار لكي" 1 
ل جملا قاصرة على مالیکهکا كان متبعًا الى هذا المين. فا رأى « قرقيش » 
تفوق « جقمق » عليه جمع حوله ی قداس E‏ 


۱ و ۱ 


> 


ء 8 ا 


قند انضموا الى التامرين ولک کا 
ولا قعت الثورة ٠‏ وزع الأمراء 
على الأرجاء الحتلنة البعيدة من الا 


(۱) بدأت ادراب البايك فى ذلك ۳۳ سس اقاب ی الذين پنتمود الم 
او الذين كانوا منتين فم قبلا : فطائفة الاشرفية نالت OEE‏ ا برسباس الاشرف . 
والظاهرية سوأكذلك نسبة الى برقو قالذىكان لقبه ولقب جقدق ا « الظاهر ٠»‏ وال بدية 
اخذوا اسهم من « شيخ > وايضا « احد ااژید  »‏ هذه مى اهم الا-زاب الی جلت 
القاهرة وفتد فى هياج مستمر . وكانت هناك احزاب اخری کالناصر ية ای توا پم السلطاث الثاصر 
وكان الا ثم فيوذ والظاه‌ر بول پتصینود ایا ال حزب قدیم وحزب جدید 


ناته ف تسیر 


۱: 


E‏ د ۱ فا 
E E AS ۷ 0‏ ا ` وكذلك دارت مراسلات ودية وتبودلت المدايا الغالية بين الساطان والقصر 
جع ا E‏ 93 فافا راعینا مأکانت فیه لاد می‌صلام فی‌الداخل وما کات عله 
جدید . ول كان متشجمًا بالانتصارات الحديئة العهد فى قبرس فانة أرسل لات ا E e‏ 8 
لكر عل وی فال رل مان 2 بك ی E‏ الحاافات الودية فى الخارج عددنا حك «جامق» خير حکی اذ سورية» 
ی an‏ ی اد وأعظم الأوقات ساما تفتعث به معسر منذ عدة سنين 20 
الفرسان فعادت خاسرة الى من ؟ ۳ أقوى من الاولى فکان وتیل 1 بر فکات لا ند سر ود اس ة ۳1 ۳ 
نصییما کنصیب سابقئها . وقد عم السلطان على أن يتوج ارب القدسة باغافره ۷ 


جه ز أسعاولاً قوب حمل عدا كيرا من البحارة ؛ وعیم 1 اف منماليكه الماصة 10 

زوا ال اسر و هد ان توا کت مر ادر عاضوا [ ۳ ۱ 
E‏ ان نهیوا كثيرا من القزی» حاضروا «رودس» از مین يوم ۱ e‏ 

ولا توا هن الفوز؛ عادوا الى 0 + وعند ذاك تنازل اللطان عن مشروعه 2 ۱ اوحئية الما 0 رخ 37 

لأنة ل جد فيه أملاً + وسال الفرسا 


وکانت علاقةه جقمق» بالبلدان E‏ التیجوله على ج E‏ 58 
جاءتة الوفود تتری م کل ارات يا الصغرى ای طلما شقت عصا الطاعة» ۲ ۱ 


1 هذه دايا ما ناسا من التحف لهس بد ا3ا 2 ادن اند 
ان يبل کنو وته إلى الكمبة ًا بقسمه فزضى السلطان بهذا e‏ 
وی العا ام الثالى عند ماجاءت ١‏ ارملة ٠»‏ ڳور“ نفس هذا الغره ض الدی ی کان الثمور 
فالمدينة قوي ضدها حتى رشقت حاشینها بالحجارة ونهبت مجرد نزوطا م نالقلمة؛ 
فماقب السلطان العتدین عقابًا صارما؛ وقدم امو يضات ارضت اللکوعادت اة 
والعلاقة مع الشاه 


حاملة دابا القالية ٠‏ وم کدی ولا e‏ يعارن 00 اسلا مك . 
وقد عقد اسان زواج على ابنة عا حب آباستین أحد رؤساءرذى العأدر لكك تبك 
قد جاءت إلى القاهرة مع رسول ایا ۱ 1 بأ 
وقد تزوج من اثنتين من أميرات آنا | لصغرق اه ما( ووو س 
واستقا ا 3 ل حفاوة وتکرع ر رسولا مس قبل الشاط روت ای [ 
وفن ورائه قافلة من امال احملة بالهدايا النفية والساث والواد الث فة - فرد لم 
1 ود 


 غلابم اد الاسطول كان يل انية عفر الى مارك . وحن اذا راعينا ان هذا‎ IT 
نه 4 فلا بد من اد ال كأ نت كبيرة‎ 


فرار 
۱۹۰۳ 


ماس 


تب ۱۱۹ 2 حت ۱۷ اه 
E ۰‏ تمط مارا حول اقا فانم اليهم الظاهربون الذين آغروا الخليفة أنضًا 
۱ 5 درسم : بالانمام الم ا یقترح رجوع ابن جتدق ال المرش فکان هذا مني إلى 
0 ۱ مالك الساطان فعشات الثورة ف ىآخر الأمر وأرسل الخليئةحبيئًا ی الاسکندر یة ۱:۱ . ۳ 
ات بن جەہی - الأشرف اينال ١‏ ومن ذلك این طرد کل الماليك من القلعة عدا مالك رات الساطان ٠‏ وكانت 


علا كد هه 9 


7 ال الضعيفة غير دي عل ردع الماليك ذوي a:‏ ۱ تاتون 


العو وعدا واو E‏ : 
من أبناء السلاطين السالفين الذين ارتقوا عرش السلطنة . وعلى قسوته وغردده / 
وجشعه خضم للفوذ ذ مالیکه ؛ وككى برضي أطاعهم الأشعبية خلم وز بره ل ` 
ثم أمر مجاره وتغذيبه . فأثارت هذه الماملة اخزية غض ب کل الاحراب التی حوا 
وهلا "كليم : بعد مواقفة المليفة؛ اروا باع الشاب الطاغية الذى انف ض کل 
الئاس منحوله عدا مماليكه الخاصة. على أن برفعوا الى الغرش E‏ 
الأسطول على «رودس » ثم هوجمت القلعة ومد حصار دم أ وعا دج ل عابم 
اینال من‌باب غير محص ن فبرب عند ذلك «عثان») ارا اا ات ب , 
ستة أسابيع وأرسا ل سی إلى الاسكندرية م الق سراحة ف ا وت ما ۳ 
ما ينال » الذى قبل السلطنة بعد ضغط كبير ٠‏ قدكان جاهلاً E‏ 
كتابة اسمه. وقدكان مثإ مثل أسلافه مک لبرقوقء ع[ موا غا تم كك لق 1 
e‏ قائداً للقوات ار بية والبحرية a:‏ 
لين عریکته ؛ ومرضاة م جعل للم فروضاً على الخزانة حتى أفقرها إلى حد 
ا المالية كان ن يستجدى؛ وأ ن كبرا» الدولة جلدوا ليقبلوا اليا عام ولا 
أمر بالقيام حمل على الداتا طلب چراكة اللطان؛ بکل وقاخة؛ جالاً كار ول 


)١(‏ كاذكل من اتال وجقق بسم ی «الملائل » لأنهما اشتريا من اجر اسمه على وكانا كذلك 
بسمبال ( الظاهر ) نسبة الى ارب الذى جاءا منه 
(۲) باب السلاسل 


۱:۰۹ 


YEY: 


1 
۱ 
١ 
1 


الخال 


۱۹۰۷۲ 


44ت 

وفى أثناء ذللتكانت قد سقطت القسطنطينية وصارت ماسعة الحكومة التركة ۲٩‏ ماب 

فكان خبر سقوطيا والنجاح الذى ناله نیون عقب سقوطها فى الصرب باع 

على الفرح الشديد فالفاهرة » واحتفل له اناس عبة أيام حفلات غمة؛ ول پدروا 1 
أن سكون الأتراك فالقر يب العاج لألد أعدائهم . .وقد سارت الوفودبين الدولتين : 
تحمل الهدايا عدة مرات . ورفع إل إل عدا بر یی ان 
. قصيدة ملكة ٠‏ ومعبا رسالة ممتعة 
وكان حك ال یمد فلا فى د 
۱ 9 ۳ و وا 1 


ج 


الموتى واغتنوا بضياعهم - وأخيراً وصل الوباه إلى القلعة فاغتال جماهير كثيرة من 
ان لین E‏ وخارجها. : وهدا تصاض لأعماهم الرذولة وأمان وقتي 
الك 

وم يك نفوذ الماليك مقصوراً على الشئون الداخلية بل تخطت طلباتهم 
المجحفة إلى الشئون الخارجية ؛ ولدينا مثال فى قبرس التی كانت خاضعة إذ ذاك . 
لمصرء فان «جيمس» الثانى رئيس أساقفة نيقوسيا والابن غير الشرعي اماك التوفی 
ثار على المككة شارلوت ثم هرب إلى معمر فاستقبل فيها يحفاوة . وکان السلطان 
فى أول الامر یل الى معاضدته . وككن بعد أن برهنت المككة على حقها وعرضت أن / 
تزيد فى الجزية عدل عن رأيه وأصدر مرسوما بتثبيتهاعل الملك » فاستاء ا اليك ا 
وتجمم الرعاع حول رساپاه وهاجو هیاجا خطراً حتى رأى [ینال حين لم يستطع لقاو 
آن مج أسطولاً ابجلس جیمس عل المزش فکان نیاحه ى هذا قلا لان الاب 
وولاية سافوی ساعدا شارلوت . وى أثناء ۰ تجييز ماد ره ماك الواپلان تج 
وفى آآخر الأمر احتفظت اللکة بعرشها و بيت الک کات لت ۳ 
وکانت علاقة اپنال بالدول الاسلامية الثى حوله حبه 72 للم رم رک 
الصغرى وحدود آرهینیا. وقد وصل رسول من قبل «الوين الأيض» بني Ek‏ 7 
على «الوير الأسنود» الذىكان رئيسه قد أساء الى مصر اذأ كرم 
وكانت هذه‌هی‌الفزوة الوحيدة فىخلالهذا الحم + 1 FFF‏ 0 َ 
عصابات البدو الذين أغاروا على مصر السفلى- ضد رئيسكرمان الذى اعتدى على 
جدود سورية واستولى على أطنه وطرسوس ؛ وعلى هذا أرسل جيش الى آسیا 
الصغرى غاصر قونية وقيسارية وخرب آرضهما؛ و يب قعلى مسجد أو مدرسة ٠‏ 
فسامت كرمان من غير تال وأعيد الس الى نصابه فى العام التالى 


(۱) ذکر هذا آبو لحاس هاما 
(۲) فلواهذا لظنهم أن جيمس ان شري لاملك باعتباره ابن جاریته والدين الاسلاي 
يقر حق ابن الجارية 


i Ci اح‎ 


شنم 
( ۱1۱ ۰*۷ 


کان ضمود عد الل مقبولاً کل مکان:: ومبشر] 
-_جستقيل خسن كانت سنه ثلاثين سنة؛ واذا قرناه بغيره من سلاطین مصر نجده 
err‏ فاضلاً . ٠‏ ومع هذاکان حكه قصيراً كثير الارتباك. وقد يستطيم الانسان 
أن يقول إن فضائله القة» فى عدر سناد فيه انكر م تعمل شنا غير استمجال 
المصائب. ولا كانهمة الاصلاح رفض؛ لدى وام » طلبات الشطط التىطلنها 
ار افص فار ثم هذا ونسوا عندها تافس أخزا زام واتضوا !ارات 
| | الأعرى فى "مار خلم بلطائهم. 2 الأشرقيون يلون کی إلى آن یکون 
1 له جا الل برل ]ياك وه مشق السلطان الجديد+ وقد فضل الفلاهر بون 
م ختقدم» الب القعس یی الأخبار لا تصل الى أحمد الا قليلاً: بق بق 
۳1 اكت ری وققد تدر عا موازرة غاشبته له ولا قلق ااا 0 


۳ 


ولا نضح ج مابيتوا هاجموا القلعة + وعند ذلك استقال أحد بعد أن أ ]فا 
رل ال الاسكندرية حيث بق فما مصفدا» :1 ولكنة أطاق - احة فا الامر 


أحد الأمراء النابيين؛ زب الأشرفيين من شيعة «جانم» أن بعلنوا تعيين مخشقدم» 


( مده مقبرة اسلطان زنل ) ساطانً للمحافظة على النظام فى تلك الأثناه» وأخبرم أنه لدى وصول « جام » بم 


اليه امرش فى سلام ٠‏ 


E Î -‏ و من الحضور عنده اجنوا فى بيت «خشقدم 3 


فماشفىعزلة عدة سنوات عيشه ت فاحل و بعاکانت القلعة محاصرة أغرق «جالى باك» 1 


فت 
1 

۱ 

1 


١1 


۳۳ — 


وبهذا اتخب « خشقدم » سلطا باتني « الفااهر» ۰ واصاه مالك السلطان ‏ ۱ 


« شيخ » اشتراه من سين سنة خلت خعله غلامًا له ؛ وارتق تدر جا حتی صار 
حاک دمشق وقائد ا جلة على د کرمان » . ولا کان أحم د يكرمه باعتباره رئيس بلاطه 
لم يشترك مظلقًا فى انار به + ثم نال مركز سيده الث . وهو أول ساطان 
لا يتازق الشك الى اغريقية أصله . وقدكان الجراكة قد مفی علبيم وهم 
على العرش أكثر من انين عام . ولقد سبب هذا الخبر هباجا كيراً فى دمشق 
انمازت الغابية الى جانب السلطان الجديد؛ غير أن « جام » الل وق من | 
استدعاء أصحابه الأشرفيين؛ سافر الى القاهرة » فذعر لذلك « خشقدم » ووقفه / 
ف لطریق. ولا رأى جام أن اوقت قد فات؛ خضع للسلطان المديد انى شا 
فى ولاية دمشق ترضية للأشرفيين؛ ولكنة منعة نيابة سور ية. وجا أن هكان لايا 

مخشى الأشارفة ضيق علبهم » فكان هذا العمل سب فى قيام ثورة لصاحة آمیر 

قوي هو « أتابلك »۰ وساعدة الظاهرية تغلب على الخطر وككنة اج طاق 


لدرجة أنة I‏ هر خرف ل أوزوفحون مس 14 


ساحب او یر الایض . وا توسط هنا لمیر ا وی الم 
جانبه» وأغار على حدود سورية . ولا کان الساطان يخثى عودة جام جه زو لان 
أثره ؛ ولكن فى تلاك الأثناء كانت أخبار وفاته سب فى E‏ تمد 
ضرور ی( ار 
وقد رأينا أن خذقدم‌کان مدنا برقيه اصاحبته جانی بك الذى تفوق ببارتعل 
أنصار جائم . ولا کان هذا الأمير قد شغل مركر ساميافى «جدة» فا نا كان ترما 


(۱) يقال أن «لاجین» كان أغر يقي ٠‏ ولکن فریقاً بتشكلك فى هذا “٠‏ وقد رأبنا أن عدة 
سلاطين کانوا من آمپات اغریقبات : ولکن ليس غير السلعاان الحالى أحد جىء به صفياً ماو 
من بلاد الِوتان ٠‏ أما اسمه ففارسى ممناه « حسن الق » 

(۲) حاول أبو الحاسن » وقد ریا آنه کال يا الى البلاط » أن بط السلطال عند ما 
أفرعه خبر هذا اهجوم فأخبره بأنه اذاكان عرشه اقل ثبوتا عا هو عليه اذ ذاك فان جام أو غيره 
لا يمكنه مهاجته » فم بالاحرى لاعکنهم أذ يقوموا بذلك الآآن 


EE? 


م 


۳ ۱ 
أ 
ادو 
تک ر سقس هذه 
4 


4 


— ۳و۱ 
عند أمراء بلاد العرب بل آمراء الهند أيضً) . ولعدله وکرمه وسماحتهكان ذا مکانة 
عنايمة . ولا تفای الناس فى محبتهكان تكلته فان نی کل شنون القاهرة الداخاية . 
وکا ن كلا خرج راک احتشد حوله ج كبير من أصحابه القااهر بين وأتباعه 
المحین به ؛ غير أنهذا 1 : يذد إلافى إسعار ناركراهية الماليك السلطانية ۰4 وغيرة 
سيد منه . وقد قلب الان خشقدم ظهر الجن لصاحبه الذىكان مدينًا له بالعرشن : 
ونى ذات يوم عند دخوله القلعة انقض عليه مالك السلطان وضر وه عل رأسه : 
وطمنوه فى ظهره » ولأكانت لا تزال فيه بقية من الياة سحبوه من رجليه الى القصر 
( البلاط ) وهشمت دماغه بالححارة اككبيرة + ثم تبعوا رفيقه 1 الدینة وذتحوه 
الوحشية؛ وکان خشقدم جالس فى الهو الأعلى وعالنًا با جری 0 سأل 
عن الخبركان الجواب :کل شىء على ما برام + فقال : ازل ان 3 
ما نزلوا أمر باحضار درجين فقط وأمر أن تسل اتان وتدفنا ؛ ظ سا 


بر اون لان جلى بك على اسا کن يت لام لال ا 


که 0 
یط 


«قاتای» ۱ حرسه عدد كبير 
3 وعائقة آن 9 


۱1۳ - ۷ 


= بو — 


الماليك والعطف على هذا زب مرة وعلى ذلك مرة أخرى لیوغر صدور بعضمهم 
على بعض ولیز يد فى منافانهم ليضرب الواحد منم بل خر کی تخضض شوكتهم 
وبق هوقو . وعلى الرغم مرن هذا كان خشقدم لا يزال ألعوبة فى آیدی 
مالیکه وثماليك اللاطین السابقين الذين ثم حراسه ومعتمده: فكان يترك حابم 
عل غار بهم ؛ حتی فىمف امهم وغلوم . وكثيراً مأكانوا بأخذون أجل الجناد المرضة 
بیع من غيد آن ريدفموا فيها ینار واحدا . ولذاكانت الأسواق نہر کر ٩۳‏ 
ول تزد هذه الأعال الخال الآ حرجا . وعلى ذلك أراذ أن يجمل نة با ادى | 


القضاة والطبقات ذات النفوذ » ليكب مساعدتهم فى تهدثة الأهالى؛ خمل نند / , 


القوانين الوضوعة ضد المسيحيين بكل صرامة ولکن لا تفوت حكومته ألغاها 

ار٠‎ » وقد أرسل السلطان عدة جلات الى قبرس ليساعد الماك « جيمس‎ ٠ 
ولیتخاص من الماليك الذي نكان يخافهم من جانب آتخرء بل أن الألخير‎ ٠ جانب‎ 
کان آم غرض ديه . وقد عاد بعض عله بدون انم ذأساء الیم ]كثيراً وج‎ 


ورجع لاخروت لام غضبوا لا أصاب «جانی بك»_فتنامی عم وله بسر 


أحد القواد امین باحلقار فأثاركراهيته وهاجه وق قال ب نت ی 


كثير بن؛ واتهزت النكة«شارلوت» هذه الفرصة قرب سلطا رکنات م7۳ 


بق مسالا للمباية فبقيت الال بینم اکا بدأت . 
وقد بدأت العلائق تلوترفی ذلاك این بين مهار وتاب الى نوس ول ١‏ 
« ممد الثانى » الذى جاء املا رسالة «فرغة فى أسلوب عده « خشقدم » اذا 


( ۸ يكن هدااك حزب الاثر قیین الاقدمين فاط (حزب برسیای ) بل كان هناك آبتا 
الاشرفيون الجدد المثتدبوذ الى « ال » ٠‏ وکال هؤلاء ناقين من العطف الذى يديه الاطان 
غو الظاهريين لينال ولاءهم » مم آنه أساء امم قبلا لبرغى الاشر فين . وكان الظاهر يون 
اقوياء لالم ماد الخيالة من الجند وكا الايناليو ذأشداء أيضا . أما زى الساطان «ا أو يدون» 
کال عددهم قليلا بالنسبة الى اولنك 

(۲) .هند ما أرسل الجنود الى الصميد لاجلاء البدو این اغاروا عليه » أخذوا مهم كل 
غربات الياء الى فى المدينة جمد النا سكثيراً عدة ام وم يحصلوا على قطرة من الم 


هوهة)- 
رفض أن بقل الأرض بين يدي السلطان عند ما اقترب من حضرته معتذرا بأنه . 
قد لت من صلاته الآن ولا يستطيع أن يسجد اوق بان ااي وق 
0 صة أخرى تلت هذه » أدى الرسول اراس التبمةء فسر ال لطان کنیا 0 
ادا لیاب الال » فرفض الرسول قبوطا بدعوى آن مقام السلطنة يتطلب أن 
E‏ مع بمث خاص . وأظهر ال اطان عدم رضاه تین والككرمان 
قدكان وا ل ؛ وذلك لأن الاب العالىكان يمضد طلب ابن أمبية 
عمانة لولاية «کرمان ¢ و «خشقدم» مسد اا موک و : 0 


هزم أخاه بساعدة « أوزون حسن : ات 


يدافدا ى/أرسا 
لام لول شقواء 


e 
ل‎ 0 


ی 


ةا ی نت ی 


22 29118 ده 


8 م 3 
امعم لما رر 
بلبای - مربغا - الأشرف قایتبای 


0 


آما العدل فکانت حرمته مننهکة وکان التتدون كثيرا ما يباعون ویسلمون 
الى المدعين . ولدينا مثال على ذلك أن وزيرا سل لأعدائه؛ فى مقابل دفع سبعين 
ألن دینار. فعذبوه حتى مات . وليس لنا أن نعجب من أن إدارة آساسها حب 
جع الال ؛ ومکروهةکیذه: سبيت التذمر العام وأدت الى ثورات كثيرة قام بها 
الناس عن طیب خاطر 

سی ۱۱۱۷ وحوالى ختام حکه سببت جيوش البدوذعر) وسو نظام ليس فى مر قب 
بل فى سورية و بلاد المرب أيضاء حبث نهبوا کل شیء حتى قوافل المجاج . وقد 1 
ذهب اليش لقاومة «سیوار » جم جيش غيره فىالوقت الذی أصيب فيه اسلظان .. م 
بانزلای البطن » وانحعلت حته الى حد آنه کان يفقد الرشد احا 3 

ولا ممع بأن أخبار موته اتنشرت فى الخارج »کان على وشك معاقبة مالک 
ا الأشرفيين ان ام بالعصيان ء فأدركه الموت فى اليوم لال فشيعه الى اقب 
عدد قليل من حاشيته .وم یکن با الى آي طبقة من ناس وخاصة لظ میک 
قبن لارادع لم : ولحمكه للشجور ا وغصب الال والفسبادم وم يكن ,يارد سم 
مطلفًا الحصول على أغراضه فى التعذيب بالإنجر أدأتج. واا غات چک ر 07 

« جانىبك » باقية ال اي وقد ترك خشقدم ولدين لا نسح عنم شیب 10 


1 ۵ ١155-1507 

ظات الفاهرة فى خلال الشهرین التالبين لموت السلطان مسرحًا للدسائس الدائمة اکتو بر 9 

ين الأحرات التازعة ۰ وقد جلس عل العرش آولاً « بای » الچرکی ثم ۱ 
«دتريغا» الأغر يى وكلاها نشأ بالطر بقة العادية» ثم ارتقيا الى مقام اللطنة نف دیس 

ر حزب الفاهرین . وخلع الأول بعد شهرين» وأرسل أسيً الى اللعة .وی 
الى أعقبمكان من نة أرق + نو مات الوسائل ای برض مما 
' الكثيرة التى حوله لاحتفظ برکزه + ككن اللخزانة كانت خا 


۱:۹۲ 


- 8 


ومع أن قإيتباى منع اعطاء اطبات المعتادة الى كانت توزع عند اللتو كانت الكومة 
فى حاجة ماسنة الى الملل من بادی" الامر لصد غارات البدو؛ ولقابلة الاخطار الپددة 
رى :وكات طريقة جعه مقدمة لا کان سيقع بعد ؛ فرئیس الحكومة 
العتبر مسئولاً؛ اغتصب من هکل ما عاك » ثم فرض عليه مبلغ » فما أظهر عجزه عن 
دفعه جلد فى حضرة الساطان . ولا مد هذا نفعال خد السلطان بتفسه العصانی 
خی تطایر دمه على الواقفین . ولا رضی الوز بر 
المبرح به الضرب بدفع مالتى آلف دینار؛ أطلق سراحه؛ وخلم عليه خامة 
او رما كانت وسفية وال « بای > ال .۰۰ 


يده ؛ وما زال بضرب الأمي رالتعس 


كانت مصر حيئذاك فى حرب مع « سيوار » صاحب « ابلستين » وخلينة 
قئل كا رأينا - بيد السلطان السابق . و ساعدة الباب المالی ر 
له استطاع أن يطرد الجيوش المصرئة؛ وغزا [ راضى الحدود د حتى بلغ » أنطاكة » 


وه طرسوس » ثم رغب « سيوار » بعد ذلك فى الصلح + فارسا ل ال القاهرة 27 8 ا 
جميع ال سا ی المصر: ین مع بعث حى اوی اا ا 4 و 


» أصلان « الذى قفا 


آرسل جیشا ا 


لام | ن يجدد الصاح : أ رال « عینتاب» فیدر العا ر 
طیق ؛ ثم هزم م هر عة مخز بة » وارند ا کر سور رت | 1 r‏ 


لى طرق انيه منک ة فى جع الانو وا ل لاعداد حل أخرى 27 


د 
ومدة طويلة ات جیا الما ف[ يك حناه بأحسن من تارشع وقد ا 


از عبر 
لير اللوك » وى نفسه سید سورية . فلما آحس قاتبای حرج مرکزه لأ الى 
ر بناء على رجاء الساعلان . فاما رأى سيوا رتل 
ان أن بل کتابم للساطان . 
۱ ون 


ينتار أن لم عليه خلعه الشرف » طوق عنقه. بالسلاسل بدلا ان ن الخلمة . 


لباب العالىالذى قطم معونته عن سيوا 


خافانه عنه تراحم الى معقله فى « ابلستين» » ) وهناك عرط ص 


وحين وعد الامان ذه 


ا 
ب الى العسکر العسری فقو بل باحترام 


بر حق حصل على الال المطلوب ۲ 


)0 مثال ذلك انه جلد قأضى القضاة نفسه وعذب الوز , 


1 یش قوى وأتكنا راط مدفيته » وكانت معروفة قليلا فى الشرق الى ذلك 


۱8۹ 


23 


تاه ربق قثل ؛ وفریق ستهق ممه آساری الى مصر ی هرة 
بعافى موک م الفنون والغیات وأصوات السخربة ؛ وا خذ هذا الامیر 
سة الم فا لیس سخرية عله لاس م وأرکب جوادا ؛ ا 
حضرة قاتبای؛ فقابله بترحيب مزوج بالسخر ية ٠‏ وأمر بقزیق ما عليه من الملابس 
اللكية. ثم عری رأسه هو وه ووضبت الا قيلت 0 ثم جلوا على 
الجال الى باب المدينة حيث شنقوا وت ل ر 
اتتحل اسان لباه النظليمة علة واهية » ی أن EE‏ 
هذه الماملة + وعكذا كان اق هذا المصر اوحشی 
۔ وكانت مصر لا تزال تخشى الشر من هذه الجهة وذلك نجاح ام انی 
أحرزه «أوزون حسن» فكل اشرق ؛ وارسل ا! وفود تلو اوفوده تاه بالخضوع 
اصن ومع آهدها را زعم 3 قره وت ل و تس هب زد 
ولا مد فنوخه فى بلاد الفرس کا اس الى القاهرة ا ملاک 
تهرقند : اتی عتما ره بای أمر أن تفسل وتدفن بكل احترام؛ بدلا 
أن أن سقباركاق الو على أبواب المدينة . ولا عاد آوزون حسن فى ذلك 
اوقت الايا الصفری؛ غامر مع الجيوش الثمانية فاستولى على « توقات » وغزا 
«کرمان» الت فر" زعیمبا الى الباب العالى» فقام «حمد الثانى» عندذ لك على رأس 0 ۱ 


۱1۹ - ۷ 


المد آر ن بوقع المزعة الفادحة بأوزون؛ ؛ ففرح السلطان هذا لأن جيوش «أوزون» E‏ 
الشتنةه وال كانت فى حرب مع الجنود العم ند ما افك تبزل التخر یب پا دود ۰ - ۱:۷۱ 
السورية. مات أوزون بعد ذلك بقیل؛ غير أن ابنة وقف موقف المعادى؛ وضرب 

امیش الصری عند غاوته ایام دارع و ۶ ۱ ۱۱ 
ولابات ا دود اشارة الى ظفره ؛ ؛ یز « قايتباى »۰ طلعه ورعه : جیا آخر حاية 
حلب؛ ولکن لم يمض وقت طويل حتى رجع الل إلى س : 


١419 


- 4 ع 
لاذى الغادر» بين زعيمها وأخه > فعاضد قاشاى ازعم وعاضد الأب العالل آخاه: 
وعند هذا دخل جيش مصرى قوى آسيا الصغرى وأنزل بالاتراك ثانية هزية 
ساحقة لدی « قيسارية ». ثم عاد بعدها الى اقاهرة: ودخلا فرح والسرور؛ 0 
حامااً أعلام الأعداء متكسق ورا ضف (اپور) طو يل من‌الاسریفالسلاسل: ۱ 
ومع هذاكان قانتبای لا يزال خائمًا جد ak‏ 


< ۸ 

فرح السلطان بهذا لأن المرب بينة وبين الباب المالى لاح وميا فى الما 
۰ وکانت أسباب توتر العلائق بين الدولتين متوافرة » وقد نشأت من نزاع دو يلات 
آنیا المدة بمضما ممبمض واستصراخ الواحدة منهامصر والأخرى تركيا . وفى هذه 
ا وت ی الخلاف بين الدولتين ۽ فان عند جاوس « بایزید الثابى » 
على العرش نازعة فيه آخوه الأمير « جم » :ولا هزم فر ووجد دق قابتبای"کرماً 
يليق بالامراء وسیره حاجًا الى مک بعد أن ترك أسرتة فى رعاية السلطان ۱ 
وقد سعى؛ مساعدة كرمان له: مرة أخرى فى الاستيلاء على المرش المیان. ولا ٠‏ 
هزم ثانية نزل ضا على رئيس فرسان رودس (المولى الأعفلم) الذى اضطره باب ید - 
والبابا وقاتبای »كل لغرض فى نفه » الى تسايمه اليه ؛ وأخيراً رجع الى « روما 
حيث اسنقبله البابا اسلقبالاً لما لأنمكان يتوقع حربًا صليبية جديدة . وقد أرا 


قایتبای ثانة أن يكون هو رده الأمير جم ورغب آن يسكرده المامصر فأظهر 3 1 
استعداده للتتازل عنكثير للبابا حتقی-کا يقال - عرض تلم بت لفسا كم | ۱ 
و اا انی رشاء ليلب امال والذى ینس من قام د سي اها جيم ۲ ۳ 4 
فى روما وأبقاه فبها حتى مات مسمومًا د 22 ۱ 
وكان احتفاه «مصر بالأمير« جم » سيا فى زيادة شمو 
يضاف الى ذلك أسباب - ¥ مر و دروم 
ماو To‏ 6 لكر ايرس ال 


ها - 1400 اسثقباله فبدأت اطروب: n‏ السوریةبدوق الذار ساو ۳ 
واستولوا على « طرسوس » و « أطنه » وغیرها من الدن» وتلت هذه راك 
ال . وفى آخر الأمر أحرزت مدر النصرفى موقعة دموية قربا من « أ 
وحمل المصربون عدا کی من الأسری؛ ودخلوا القاهرة ظافرين يحملون راوس 
الفتلى . و بعد ذلك بقايل بدأات الحرب ثانية: وعند ذلك وقع الخلاف فى ولاية 


3 
3 


۱4۹۵ 4 


= 

قاينباي » فى الإسكندرية؛ ففرشت الطرقات بالبسط واستقبات الساطانة زوجها 
لب بفرش الطرريق من باب القلمة الى عتبة القصس بالحرير الموشى بالذهب - 

وفى هذا تناقض محزن لما فيه الناس من تعس شامل. 
أما الأيام الأخيرة لقايتبي فع آنا كانت سل فى الخازج كانت أيام بؤس 
فى الداخل + فالطاعون » شا مصرء نزل بالقاهرة بشكل مروع ؛ حتى. مات 
بسببه فى يوم وليلة اثنا عشر الث وفقد الساطان المسكين زوجه الوحيدة وبنته 
یی يوم واحد : وقد قفیعل ثلث الماليك وارتجت المدينة لوله» و بعد عامين 


من هذا أهاك الطاعون قعمان ال با ل التى هی" قوام الامبراطور بة + وان اند 
س 


الضائب الى لزت ف الستوات لاا 2 النزاع الشديد ا كدي »عل فا 
1 ۲ راد 


نكأ بين الماليك بقيادة قائدين متعادیین ها قانصوه «حسعالة» واكبردي . وكانت) 
القامة مشهداً دا لقتال والمياج واستولى كردي على أزمة الحم وككنه لا غلب 
على آمره خير فر حياته الى غزة , فأخذ مکانه فانصوه ولا رأی قایتبانی تلاع 7 
الستقبل؛ وكان قد بلغ السادسة والمانين من عمره زم فرلشهم و ورب ی ۳۳ 


ولده مد وهو شاب ی راعش بأو احاسة عشرة جک ع ات 


عقب ذلك بعد أن حم دم وعشرين سنة؛ وى أطول مد وتا 3 ۱ 


وهو مدين بساطنته الطو يلة الأمد لسرعة جوايف ولبارته ف الككثارمن اليك 
€ 


الخلصين حوله؛ وقدقيدتهم بساحته مصالهم الخامة ET SI.‏ 


فى معاملاته : مثال ذلك أنه جر بنفسه قائد قواته وجنه فى سجن ضيى بالقلعة حتی 
مات . ول جرد البود والتصاری من آموام لحمب بل تناول الأغنياء من أهل 
دواته بذلك . وکان أيضا بأخذ من مال الاوقاف للد حاجة الموله ؛وقد حاول 
اصلاح ذلك ملا خیرات فيجهات أخرى . و بالاختصار كان ساطأنًا عي ومع أنه 
كان يقسو وبظل أحيانًا: فبو على العموم مثال لاس الورع . وکانت له زوج واحدة 
وكثيرات من الجوارى . وق دکانت أم ولده الذى خافه على العرش‌جار بة جرکسة 


س 


ل 
تام غد شرف 
المادل طومان بای 
5 ۱ 0 ۳ 
تذكر الان صعیفةکثيرة سا ۱ 
1 على المرش خمسة سلاطین» حك م ۲ . 
أ سسقاسيًا خلم + وقانصود خمالة ٩۳‏ ( 


E 
وأغرقهم فى النيل‎ 


ر رامل تل هذه او ê‏ 


ا 


0 عدد الأمراء الذين 
إصدده يسمى الحسمئوى ثم يليه فاتموه 

وهناك آخر اسه قانصوه الا افق الذى ساعد 
الا کان محبوبا فى ذلك الوقت ۰ 


ل 


که 


1۱4۹ - 3 ۳ 2 
الج بن ار ين اتمعت RRS‏ 
بننهما بنظاعة : واستمر عدة أسابيع كان النهب فیها عاما ۰ والقنل کن 
استفحلت الورة هرب أ كبردى فاقلنی أثره الى سورية حي ثکان 0 
ولا عومل أخيراً معاملة الثاثر لأ الى أحد أبناء « سيوار » فى الشعال 

أما السلطان فانه عند ما صار شابا بدأ حياة الخلاعة المنبتكة؟ وكان الغنون 


می۶ ارغ ها عاضده 2 صديقه E‏ باى»» E‏ القاعة. 
فى آخر لام فهرب فىزى امرأة E ٤‏ فىالمماية وأرسلالىالاسكندر یی 

أما السلطانان التاليان فکانا من أصل چرکد ىك ابقبهما ؛ وقد حك كل ما 
آشمرآفلائل .کان «جنبلاط» فى سن الخامسة والآربعين» وقد اله شرف از وج 
م نأصيلباي 7 وقد 2 نصف سنة الى أن زحف طومان بای قائد سور ية على 


والغنيات م رفاقه وصحبه فى حفلات ليلية على النبل + وكان هو ورفاقه ومالك | العامة واستولى على القامة بعد قثال كير وحبي بتحية الساطنة + وعندها أرسل 
بطوفون فى الشوارع ؛ ويهاجمون الرجال فى مرورثم : ودخلون الببوت ع جنبلاط أسيرا الى الامکندر بق وهناك جاء أمر طومان بای يجزر رأسه 


انقابت الحبة والاحترام اللقان كانتا لطومان بای فى قلوب الئاس من قبل الى | 


جح الالام > حتى اضطر الناس الى إنارة أبواب دور . ول تكن الخدرات ۳7 
رم ؤاهية وذعرمن ره سوت الي اركب عند لاه ار ون الكل 
2 


جأمن من شرم ؛ و بهذا فقد کل احترام واعتبار . وكان یغتصب الال نی 6 
بالسياط والتعذيب واكك كك بوفیبهطلبات جوع رماع الماليك الذين حول .و 
چ سم ود إفراطه هذا فکر نی المرب واللحاة و کرد ۳ 


ذلك انه * خلم قاضى القضاة السابق الذى قر ارتقاء السلطان المتقدم من عله وشهر 
2 فالشوارع عاريا صفه ‏ غرم غرامة فادحة ۲ . وكذلك شتت الكثيرون وأغرق 


1 7 


م عليه » وأخذت المجين لت کانت تنتغاره عند باب داره ووضعت عليه الرقابة 1 ا .وقد بزوج طوذان بای من آرهلة آخری الى احنفال نم » ولکن 
كسجين؛ فى حين أن الاليك استمروا فى طفيائهم وعم درجه مفزعة رج لو 3 إلفر كان قجير الأمد» ذلك لأن الأمراء اتقلبوا عليه تدر اء وهاجوه فى القلمة + 
من رجل عل حیانه. ولا کان دات السللان ن الفق مستيترا نظام نع ۱ رت ور تن بت د مدقت : 

دعارته الليلية اتقض عليه « طومان بای » رئيس الالة ف احدی| الیل وله ر 7 | | هذه السنوأت للق لا ند ما نقوله سوى قصص القساوة واغتصابالأموال 
ربا وتركت جته وجثت آنباعه فى اطریق او زر اس ,اللات من ب ل واا را اهرة وتکرر امصیان نی سور ية . وقد جاءآم خعار 


حوله , مات غير مأسوف عليه من ان2 رع 
خلف مهدا مه قانصه ال برفی وهو ماوك جركبىكانبا اشزراه اسان زمر 


۳ فى دعر ردام .وف اجدي الفرص » عندما و لذراً هددوا حت القاهرة » 1 
ب EE r‏ 

رن اخ ل .ويك 1 
eT‏ بعت نساوم بيع ارز 


قايتباى ؛ ومن عحيب امره أنة وحد مد شراله 1 “آخ ! ازوج E E‏ 
( آمیلای ) أم مد “كانت سنه فى هذا اوقت سنا وعد بن سل وکا 
فوق طبقة الماليك العادية > تمت الفاهرة اکثر من العتاد بالسكينة فى حکه 
القصير ولكنة آعوزته القوة التى یکافح بها الأمراء الفلاظ المتحزبين الذين حوله؟ 


۲ 1 ااعتاد د 
(۱) من النید أن لاحظ قمتدمة (ویل) الجزء الخامس ص ۲۲ ان احد الکتاب الماصر بن 9 دی ¢ میات 
بمتدح هذا الشاب لکر»» ولفضائل اخری . ولمل هذا لأن الكاتب نله فضل کرمه ۰ أما Fle‏ اه 
التفاصيل الى اوردها ابن ايأس وغيره فا لا ترك ممالا عك فى حياة التهتك النى عاشها ٠‏ وانه ات ۱۳۳ 


يي مماصر فأما يكو ذاك برهانا على اللهوة المظيمة الى سقطت فما الاخلاق NT‏ 10217[ 8 
9 سر a‏ 1 


آنا 


28 2 رل اعد للقارات البامة ۳ تی قام بها البدو المفيرون الذين جماوا مصر وسورية. 


ET, as 


ابريل 


۱:۰ 


N O NA EN‏ و بات 


مد اك a‏ 7 


اسر وان 
قانصو؛ الغوری 


)0 
۷ عد ۱۵۱۲ 5 


شيعة سافه ؛ وأحضرت أيضًا مر الاسکندر ية رفاة « جنبلاط » الذی قله 
د طومان باي »۰ ودفنت بالقاهرة باحتفال ملکی 

ولا زال الخطر الذىكانيبدد «قانصوه» وقتئذ, التفت الی‌تدبر موارد الدولة 
وأراد أن علا انة الحاو ية ء فغرض ضرائب اجبارية على کل أنواع المتلکات . 
كانت نسبع‌سا تبلغ ما يساوى دخل مدة نتراوح بين سبعة آشهر وعشرة ؛ ول 
پستان أملاك الوقف أو الخيرات . ول يعرف هوادة ولا رف فى سبيل ج 
هذه زا لیس من اهود اا ا بل منكل e‏ 7 


ذعرت المدينة عند اختفاء العادل طومان باي حين شاع ذكر ظهور قانصوه 
(ذي الخسماثة ديار ) ذلك السر الغامض . وم تمض بضعة أيام حتى اختار الأمراء 
والاليك قانصوه الفوری » وهو ماو جركى » خدم « قاتباي كغلام وتاب تیم 7788 
4 . وقبل أن يصير ( رئدث) لبحترة )كانت سنه تزید غل الأرمين غر نيد كلك 
رق تزع لل لد رر وک 
مکی و ۶ ٠‏ وقد رفضر ں العرش فی أول r‏ 


ره ا 1 
00 و 


وكانت سنه اذ ذاك ستين عاما ؛ غير أنه كار ن لازال خی ليج بعر 
للأمراء أنه ليس بالشخص الذى يخضع لأي واحد منهم زات 2 

بدأ حك هكالعتاد بطرد شيعة « طومان باي ». E‏ را ی و 
قبض عليهم ونوا أونقواء وصودرت أملاكهم .نم وهب ابر ار 
المادی ي لم وعينهم فى الوظائف . وقد وأجد « طومان باي » . فى مخبثه يدبر 
الکاند اللطان الجديد . و بعد بضعة أسابيع خانه أصذقاؤة وأمکنوا منه مالك 


أميركان قد قتله» ففتاوة ؛ و بهذا نجا «قانصوه» من الخطر من غير أن شر رأة 


وغيرماء وعلى مجاري الا 


(۱) عند ما تقترب من نهاية تاريخ هذا المصر تموزنا تفاصيل القريزي واب افماسن المدئمة مبانی جديدة فى القلعة كانت 
وحن مديئون على کل حال لابن اباس الذى يقس أخباراً واضحة ولکنما لبت ٠-ببة‏ #قصلة ۹ وكذلككان 


مثل أخبار سابقيه . وتوجد ايأ يخطوطات عر بية وتركية تکمل تاريخ هذا المعر ولكنها ليست 


روما بثقة »مد رها 


۱9۸ - 
تكن شيا مذّكوراً يجانب غامة « بلاط » ذلك الماوك الذى اشتری بالأمس من 
النخاس ‏ و بذخه و بهاله 

وقد ظلهذا البلاط على أحس نما یکون خامة وبهة فى الأثاث وار باش والخيل 
وکل بانحيط به. وقد استعمل الذهب الدقيق الصنم ليس فى مائدة الساطان سب 
بل فى کل أرجاء القصر - وكا يقال - حتی الطبخ. أما لباس السلطان وأداة زينته 
فقد حملت بكلماغلا مته وجمل؛ هذا الى الشعراء والمغنين والموسيقارين والقصاصین 
الذين احنشدوا فى البلاط ونعموا على حساب الیتامی والفقراء ١‏ 


ولیس هناك نی كثير جد ير باکر السنوات الأولى من حكه ؛ ولا بد أن سس 


تکون مفاام مالاك السلطان قسد أصبحت لآ تحتمل ؛ لاه حدث رن عند رم 

۳ == ۱۶۰۶ ما حلف له أمراؤه مین الطاعة؛ أقسم قانصوه نفسه على مصحف عبان بأنه لا سمح 
لماليكه بابذا ی وکات قراخ ا 

وحشية وقسوة کل ما سبق من أنواع الزا۳(۰. ول محدث ثى كتير ن ال 2 


الى آخر عمد الماليك + وغية ما يقال أت البدو قاموا زا ادا 6 
«الكرك » و« بيت المقدس +٤‏ ولكن أمراء ٠‏ «سورية»لودوم لق امتا لم بو 2 : 


ل دعت الثورات فى مكة « وينبع » وتنافر ى الأحزاب فیها: إلى آذ الاهبت ا E‏ 
ا لكام واعادة النظام. وقد بذل الساعلان هام کی في اعدا د أسطولخاية ا 
الشرقية مر ن غارات البرتقاليين 


2 ذلك هو الوقت الذی عبر « فاسكو دا جاما », بمد آن کدف فى عام 
۱۹۹۷ الطريق حول » و ں الرجاء الصاح » وحصا ل على ملاحين من ن ساحل 


(۱) هكذا ول ابن باس الذى شاهده بنفه؛ وعلى هذا يكن الاعناد عليها مم ما عاه 
یکو فها من بعش البالنة 

(۲) قد مات أحد ااضعايا حت التعقديب الا الذى ارقم به‌ک يمتزف بأغياء اکث عا 
اعترف با . وقد لف اسيج مضور فى الدهن حول آصاینه رارق + وقد عصبت جيته بشدة 
حتى جحظت عيناه 4 وهام جرا 


N 


1 
تشر با وت e a‏ و E‏ ی 


المندية ؛ ولکن قبل أن تما 

« مكة ه والبحر الأجر 
وكان نجم السلطان 

عن الباب العالى. ومع هذ 


E 
اهت المرب الأخيرة (۱۵۹۰) كا رأينا بهزعة ال يوش العثمانية + م رجم‎ 
الس بين الدولتين » واستؤنف ارسال الوفود دیا الغاليةء ومع هذا كانت‎ 
أسباب النفور منذرة ؛ إن قريبًا وإن بعيداً .خر حدق بسبب مساعدة هذه‎ 
الكومة أو تلك للأمراء التافسین ف ]سيا الصغرى وعل حدود سورية . وبينا‎ 
كان «بايزيد الثالى».لا يزال مشتغلاً فى أور باء إذ ظهر سیب جدید لمعاداة مر‎ 
نشأ هذا السبب من علاقات الدولتين بالأسرة «الصفوية» فى الشرق - و يجب‎ - 

علينا أن نمرج عايها الآن : : 


كان الك E‏ الشاه امعاعیل الصمُوی » وهو من / 
سم 


سلالة صنى الدین » واله نسب ۱ ومئه 4 آخذ الا شم ؛ وهو صوق بلدة « اردبيل « 
امور وقد ارت تما الصوفية خاصة فى القرن الرابع عشر فى اذرییجان . 
وقد نال بيتةبسرعة نفوذا كيرا . ولا طاردم أهل قبائل «الو بر الأسود- قرهقيون» 
التركانيون أعانهم أهل ه الوير الأبيض - آق قيون » أي الشاة البيضاء الركايؤن م2 


۳ این ارتبطوا مم برابلة الزواح حت ان سمل اکن سبط و r‏ نسم 


زعب «آى قيون ۰ . ولا بدت العداوة قثل والداسماعيل فى مدر تم السك ا 


وكان اسیاعیل اذ ذاك لا يزال طفلاً خمل مع الأسرى الى م اصطچر وما 122 


هرب الى «الحيحان» حيث بق مستخفيًا بین قرابته» APR‏ 0 
فاعتنقة بغيرة حماسية حتى صار رئيسًا لطائقة الصوفین ) يد ر 
على الانثقام من قئلة أبيه؛ فقانل زعم CNEL‏ ا ا 
فتوحه وصار ذا سطوة عفايمة نی‌فارس وخراسان؛ وكذاك فوبلاد ما وراء النهرين. 
ولا عاذ الى أذر بیحان صار خعارا يبدد الدولة العلية > ليس بمتوحه على حدودها 
بل بتغالی‌شیعته فى معثقدهم . وكان « بایزید » قد قبض عىكثير من الصوفيين فى 

0 کن أ بستخلس التمصب الشدید ق» عذهب اسباعيل من قصة مؤداها أن جة أحد 


أعدائه جرت ( شويت ) وأكلها أتباعه ٠‏ ویقال أيضا أنه آمر بتریة ختزر ماه ها از > 
وهو أكبر احتقار عند المسلمين 


: - 0 - 

لاه ونیم أو ناف لين کارا خر لیکو اقا ال 
بابز بد أن يسمح لشعبه بالعبور من لبسفور الى أور د 
اه ای فضا با + فأرسل « اسماعيل » بت الى | 
مشارکة جیوشه فی استرداد الما 
وقد غضب بابزید من الساها 


را س ولا جل سلم [ الاق ) ء 8 
5 ۳ إذ کان موقف ا"تاعیل جداه 
فک كارن أيه أبيف يضاف ادم كك 


14 ماو 
۱۰۹ 


ای 


ولا کان سام الان مأمن من « امعاعیل شاه » فکر فى الاقدام على 
مشروع عفیم هو فتح مصر؛ ورأى وجوب البدء بغزو سورية . وبا أنه لم يكن 
هناك ما يشغله من جهة الثمال ء رأى أنه من الستطاع أن يتقدم مت + ولذلك جز 
هذا الغرض جیشا عفايمًا منظمًا فى ر بيع عام ١815‏ م . وأراد أن بخدع مصر فتظاهر 
بأن ما يقوم به من الاستعداد انما هو لاتمام القضاء على « اتعاغيل» . وكان الواجب 
على « فانصوه » أن بتبقظ الخطر من قبل + لان أسسباب توتر العلائق بين ترکا 


وف داد كتيل درل لان ا آخر لايم خرج عليه ثم التجأ ا 


ولاه مد وفاة أحمد آمل السوريون ابنه الصغير ومعه حاشيته الخارجون با یازمیم ‏ 
ولان الامرا یمین لمر كارا قد آخروا ورود اد الجيوش العثمانية فى حر بهم 
مع الفرس ؛ وفوق هذا قد تم الاتفاق سرا بين سلطان مصر و بين اسعاعيل و إن 
لم يكن فى معاهدة علنية . لم يتنبه قانصوه بل أضاع على نفسه الفرصة. لأنة لو ساعد 
الأمير الصوفى بسیفه من أول الأمر لكان خير له ات النتيجة على عکل ماروقع 
بعد ؛ ولكنة من غير شك م يكن برد بذاك الاتناق الذىبعقده مع اسعاعيل :أن 


يشجع المذهب الذى يكرهدكل امام الاسلای . وقد كان تیوه قد را 


على الأجزاب الحيطة به فل يكن بأى حال قادراً على ارب 
وأخيراً اتنبه قانصوه الى المنطر الذى بهدده » فقفی شتاء عا TEN‏ 
عام ۱۵۱۲ فى اعداد جش قصد آن سير به الى ۳ الصغرى رد 


و بذا أصبح متأب لكل الطوارئ' ٠‏ ولا کان على ودك الخروج جبشه جاءه وفد ۳ 


من لن" « سلیم» بمده بشکل ودی » أنه مج له أن یمین حا كا مصر با اولاية 

« ذى الفادر »۰ وأن يستأنف فتح الحدود كا کات لرورالتجارة والماليك 
وقد خرج «قانصوه» من القاهرة يجيشه الكبير الجهز يجميع المعدات عدا المداقع 

فى حمارّة الصيف - بعد أن ترك « طومان بای » حأ على الدینة- فى أ 


تتقدمه الموسيق والاغانى والأفراح ٠‏ وتبعه خمسة عشر أميراً لیف عدا کثير ۱ 


es] 


سا م۱ 


من الأمراء الذين مم آقل مقامًا من هؤلاء » وخسة لاف من ماليكه مع عامة 
اليش وكان 1 إلى هذا كله انتحاء السیر فرق كبيرة من البدو والسوربین؛ 
وعلى هذا یک ن امیش a‏ حاجة الی الزید من 0 00 وگذلاک خرج ف 
موکه وزراء الدولة والخليفة والمذايخ ورجال الحاشية ومعهم الوذنون والأطاء 
والموسيقارون . 

. «آجد» 9 و هر اخ رال‎ e ف‎ es 


٩‏ اغسطی 


4 افطلس 


SE‏ ماك 


معه « خير بك » وضباطا مصریین رین تب و اة الى قد قد هرب مما 
قائدها واللاجئون الیبا + وهنا أراذ أن يار تاه زجال > 35 نامه 
جد يا أعرج ومعه عص ففتتحت له الآ 8 3 

وقد وجد فى القلعة ناس كثيرة 
ا 9 


فى مدینتهخ من المفاالم . عاد « مقلة بك عاق حالة مشحة وأخبر ااسلطان رت 
« سیم » العداق؛ وباقتراب الجيوش ار سر ينا فزال عندئذكل شك فى 
موقف المماننين . واستحلف قانصوه الأمراء وكبار القضاة والماليك الساطانية على ٠‏ 
الطاعة من جدید؛ ووزع اعليهم المدايا ی فاستاء جد الاستياء اليك 
الآخرون الذين ل موا شيت . ثم حَذِرَ السلطان ثانية من خروج « ير بك » 
عليه وأراد أن بقدله بعد أن وافقه أتباعه؛ ولكن صرفه عن هذا العزم « چان بردی» 
قائلاً له إن هذا العمل فى هذا الوقت خطر جداً؛ فلم فد عزمه7". تقدم عند 
ذلك الجبش وعسكر فى اليوم العشرين من شهر أغسطس فى سهل « مرج دابق» 
على مسيرة بوم شمالى « حلب » وانتفار قدوم 'العدو . وف ذلك السه لكان 
سيتقرر مصير الأمبراطورية المصرية . وقد قائل الممزيون قتال الابطال » عدا 
الماليك الساطانية الذين أراد السلطان أن ينجيهم من هول ذلك اليوم بتأخيرهم 
عن الصفوف الأولى . وقد تحر كثيرا نى وقت ما موقف الترك حتى إن ااا 
كر و الت وک وت لابين فى المدد والداقع وا کرات 1 
وقد عجل بهذا النصر تبتر د خی بك » بجيشه فول ام بان لد دس چ 


ققد دا لاعدو. وقد قتل « قانصوه » فى هذه رک 5 رنه الى اا" 
وقد دخل « سلم سلیم » الى « و ن باعتباره مق 

لهم من مغاالم لبايك وعفیم . وقد أكرم مثوى الخليفة ؛ ولكنة وم النضاة 

- الحنفية وحدهم ثم الذين فروا - لعدم امكانهم وقت فوضى الاليك . ثم آخذ ‏ 


(۱) مع انه قتل بعش الاه راء اقيق هن 2 مر E‏ 
هند ما امکتتهم الفرصة ٠‏ وقد كان موقف « خير بك » خطراً جداً 

(۲) تختلف الروايات فى هذا : ققد اذاع « خير بك 4 خبر موته لبزيد فى فرار اھر بين 
وقیل اذ الاطان وجد حيا فى انيدان فقطع رأسه ودفن ما اوقوعه فى يد المدو . وروابة 
انیت ان الذى قطم رأسه ترک فأراد سايم ان يقت ولتكنه عاد فا عنه 


DALE‏ من انا 


۳ 


شون 
الأشرف طومان بای 


9 ۱۵۱۷ Sah LA 


موی تام وصلت أخبار الزية وموت « قانصوه » الى القاهرة فى أوائل سبتميز + غير 
. أن التنيجة اخزية لی‌کانت قريبةلم يدركها الحتكام أو الأهاون الا مد وقوعهاء 
وعندما وقعت لم يفلح «طومان باى» الأمير اک بعدصعو بةكيرة فىايقاظ اليك 
وتنبيههم الى الخطر الحدق بالأمبراطور ی حتى با رشائہم کی يقوموا بواجب الدفاع ۶ 
عنما . وهذا يدل على فقدان الوطنية فى هؤلاء الماليك . وقد انسلخ شمر قبل أن 
تنخذ الاجراءات لانتخاب خلف لقانصوه ۰ وذلك لانتظار عودة أمراء سورية + 
وأخیروقت الخيرة على « طومان بای » فرفض هذا النصب سدقایو بل 127 
قن بوجوب قبوله شيخ شر یف بف‌کان مقياً قرب الدية ید أن جم کل العا ا 6 ۰ 
يقسمون له على الطاعة ويقرون 4 ٣ا‏ دع كلل 2 


دعبا 7 قرب هب 1 اه تو + و 1 

۷ کنو بر این تخلف مع سلم رال سلنة « طومان بای » ولكن بدون اتال 
أو أى مظبر من مفااهر الأببة » لان ن الختم اللکی قد فقد فى الممركة.. وقدکان 
منص ما لا يستحق الشكر هذا الذى ناله طومان بای وهو فى سن الآر بعين ؛ 
لان سورية قد ضاعت: ولان الجيوش تفرقت» والأمراء شنتواء والمالي ككانوا 
ما رها تک کا حت ف الد ی يض فم عل سرا ا 
وکان محبو) فى البلاد جیما 


(۱) ويا انه كان ملوك الساطال التوق فقد سمي بان قانصو ٠‏ 2 


"نار 


۰ يار 


۷ مله 


۱ — ۱۷4 ۷۸ = 

ون بوم الجعة دعي فى الخطبة باسم سلطان معسرثانية . ولا ا 

عاد العدوفىجموع كثيرة وذ ع 
َي ابر الى الجيزة ووجد له ملحأ فى صعيد مصر ‏ : 


ولا قنع سلم عام عاد ال جزینه و 


وفى هذا اوقت وصل العمانيون الى العريش وتقدموا عن طريق الصالبة 
و بلبيس الى«الخانقاه» منغير أن بلقوا مقاومة . وى اليوم العشرین من شههز ينايز 
وضلوا الى « بركة الحج » وهی على مسافة ساعات قليلة من العامة . و بعد بومین 
من ذلك اعترضت صلب الجيش اناد المصرزية؛ فى حين إن فرقة من العمائيين | 
جاوزت تلال الفعلم وأكتنفت المصر بين فنثبت معركة قاتل فیها طومان بای ۳ 
قتال الأبطال ٠‏ وقد قذف بنشه هو او مض الخلضين من رجا وسط عفوف 


ترا و هو خیمة ال اطان +ولکن فى آخر الامو وف ال یرنه ورك | ۳ 
35 راقم فروا ساقة من حو توب زا اهر ۶ فل الخانيون الدينة من / ا 
غير أن بلقوا مقاومة » واستولوا على القلعة.وذبحوا رجال الحامية الج ركس یمامت 
فى حين ان کل العوار وارع كانت »سرح لابياج الفزع . وقد احتل » 


زيزة مت بر وق ا e‏ وزیره ۹ آن E‏ 


وقد استمر النهب 0 ٠‏ ووضع 07م ا 
اليه ؛ وهددوا الناس بالوت اذا ۸ يدفموا لهم فداء کر وقد ا جرک 


ىكل ناحية. وذيحوا بدون رة وعلقت راوسمم حول میدان اتا نید 
أيام دخل » سلم » المدينة ومعه الخايغة الع ا ا 
ممساعيه الفظائم الوحشية, و بدأ ٠‏ السكان بشخرون ب + 

وفى الیل اثلية لبة ظهر « طومان بای » واستولى هو وحلفاژه من الغرب على 
الدينة التى لم تكن محصنة تحصی تام وطردوا العيانيين فى رابعة النبار سد آن 
كدوم خسائر عظيمة . وقدكانت الخنادة ق حنورة نرق او 

(۱) قد اورد ابن لاس دعاء الخايفة وءژداه ما بلى : با الله احفظ الاطان ملك الرين 
والبحرين ومازمء الجبشين وملك المرانت وحای + ى الحرمين « الشر بفين >, الول الاعظم 
*سلیم شاء» وآنه الهم ممونتك ونصرگ با اله الدنيا والا خرة با مره ن له ملکوت الیاه والاارض 


مار 


| و 3 : 02 و 5 , 2 6 0 
١‏ أمراءه الذين لم يثقوا بوعود سليم غلبوه على رأيه ٠‏ وذحوا أعضاء الوفد الأتراك. 3 3 ی 
A‏ القضاة”" ٠‏ ونوا :ریم القاوضات . وعند ذلك ل ]| 0 
لنفسه بارتكاب عمل وحثى کبذا وهو قتل الأمراء المسجونين فى القلمة البالع ٠‏ 
عدم سبعة وخنین ۱ r‏ 
عاد السلطان بعد ذلك الى الجيزة ومعهکذیر من الأتباع + فأراد شام الذهاب - 
اليو ولكنة وجد صعو بة كبرى فى عبور جنوده نهر الى الليزة فاضطر لاء 
قنطرة من السفن فى عرض النيل "۰۳ وجمع « طومان بای » ججوعه عند الأهرام .. 
فاليق یشان هنااك حوالىختام شهر مارس» ونشبت معركة استبسل فيها الفربقان 
تحابة يومين, غلب فى نبیتهما طومان بلى؛ علیالرغم من امداد قائده «شادی بك» 
آیاه امداداً حم + وفر «طومان باى» ال ىأحد مشا البدوء وكان قد آحسن ال 
بتخليصه من الموت ؛ وككنالبدوى نی‌ذاك اليل وخغرذمة اللي إله ال ۲ 
الى الاتراله 9" خاو الى سايم ف الاصناد فويخة على إصراره على معاؤاته نوی نت 
قلهرسله . فوقف السلطان الأسير موق شرف وأككر ذلك الت ۳۳ ا دی 
فى غير وجل عنعدالة حقه فى القتاللأن الواجب بحتمه علا م إا اا ر 
بشرف أهل البلاد واستقلاطم ؛ فال ۳ الى عدم قلله وأراد أن اجه یه HERS‏ 
القسطنطينية؛ غير أن ان « خين يك » بل أيضا « چان بردی » آلا عل سیر 
فى قله بقولها ات حک امین فى هذه البلاد و6 هر ا 
طومان بای؛ فكانت ححّهما قالمة . وعلى ذاك زج الساطان الى الحظ فى السجن» 


1 


(۱) كان هذا القاضی انهم احد الناليك جهمة لدى ام طفن كل الوت 7 

(۲) يقال ان « سليا » سم النزاع فأرسل ثانية احد الامراه عله يوفق الى شروط حسئة» 
وأكن «قابلة ذلك الامير مم الفائد < شادی بك » كات سيئة المافبة » اذ نشبت )ا 
«مركة بدلا من الاتماق « وق هذه المرکة جرح الامير وفر هو واتباعه . وعلى کل حال فان 
اياسم يذكر هذه الحادثة غير الحدمل وقوعها 

(۳) وقد کوق البدوى ( حسن بن هر ) على خياتته: ولكنه بمد ذلك قثل فعرب 
الجراكسة من دمه ١‏ وعند ما علق را سه فى الدينة اقام اسحماب السلطان السابق معا الرينة 


(۱) هو باب زويلة ٠‏ 


1 


BN 3 


الان شون 
سليم والخليفة امت وکل 


0 مكث السلطان سای فى القاهرة بعد موت «طومانبای» مدة لم يفمل فخلالها . 
ار ار للاهرام وذهابه الى مدينة الاسكندرية ؛ وقد حل فصل اريت 
قبل أن يرجم الى الفسطنطينية ؛ وقد منح «خير بك ٠‏ حكومة مضر جزاء ما قدمه 

تن من صاح الخدمات؛ ومنح « جان بردى » ولابة سورية؛ غير أن القلعة الى هى 
مفتاح القاهرة اسندت قیادتها إلى الباشا الترى ( الوالى ) وكان شدید الحذر 


ولا أزمع السلطان سام يم الخروج من الدبار الصر ية استصحب معه الخلنة وج 
غفیراً من الناس کان رن أبناء السلاطين والعاماء ولفها والایراء 27 | 
ورجال الکومة ورؤساء الصناعات الاهر بن والقضاة السابقين ۽ او بقتصرا عل لسم 
ذلك بل مد الى تجريد المديثة من نفائسها فانتزع أنواع ام رخ ای را 7 
وکذاث أخذ كب من الوحات الفضية وأدوات الزخرف والسلم اف قتکان: z2‏ 177 
كي لذلك جولة الف بعير + هذا إلى ما سلبه رجاله الكثير ون‌من باشوات وباط 
وجنود من البلاد فقد حرموها خیرانها و برکانما اذ لم يبقوا على شی Ry‏ 
وبغاها وحميرها ؛ وم پذروا نفيسة من تفائسسها . 

نعطت القاهرة الى درجة مدينة عادية تابعة ٠‏ بعد أن كانت مدينة ملكية 
سائدة: وقد شەر الناس بعد خروج و من البلاد يكدن نمة عنم Ne‏ 
فى غضون ثانية الاشهر ال لاقام م یر أصاب الناس الید : وید ۶ 


(۱) ابتداء من هذا الفصل الى آخر ايكتاب تصرفنا فى الترجة تصرفاً ليس بالكثير 


وه - 3 : 

ذكرنا أن الخليفة « التوکل » آخر الخافاء ذهب الى القسطنطينية فى حاشية ۳ ۱ ۱ 1 
سیم وقد عامله فى أول الأمر باحترامكثير وككن هذا الاحترام ل يلبث أن تغیر 
وانقلب الى امتهان ب ذاك لأن سلیم نم بأنه لم محر کل الارص على أدوال 
اليتالى والارامل التى عهد ها اليه اثناء المجوم على القاهرة ٠‏ .وجنه فى حصن 
« القلاع اج » ظاهر القسطنطينية ؛ فبق فيه حتى مات سليم + ولا ولي الساانة 
« سلمان » ۳۳ فى العودة الى الآسطنطينية ٠‏ حيث بق مدة عانش على وظايفة 


بومية مقدارها ستون درهما . ولا تنازل فى آخر الامر عن آقبه ووظیفته الى العایین 
ج له بالعودة الى القاهرة + وم نعد لسم عند شرا سوی اشترا که فى وزة قامت 
فى مصر . وقد قطی نحبه عام ۱۵۳۸( 


- 
م هم 


منذ تنازل الخايغة « التو وک ل » عن الخلافة صار سلاطین ن الاين هم اللقاء» 
واتخذوا ی جيم حقوق الخلانة الاسلاميةن ولا ال فم ال لدم 


بد تب 
٣‏ د 
+ سے ل 
د لد زج .۱ 
ا EY,‏ 
2 سم - 


)١(‏ ۸ بد کر ان اباس فى تاريخه عودة الحليقة الى مدر مع أنه بق فما حتی رأى بمینبه 


کثیر ی مودو من ااقسطنطينية » وعلى ذلك لابد من أن عودة الحليفة كانت بمد عام ۱۵۲۲+ 
وهو المام الذى یاعی فيه تارج « ابن اباس > 


- ۱۸۵ - 


مسر اث و ارون 


طائفن المماليك 


أورد هنا ملاحفاات ختاية لا بد من ذکرها يان مركز اماليك الاستانای 
وحکیم مصر زءانًا طويلاً : لا نجد فى تاراما نظا لمصر الماليك - فطل 
سمعنا بأن العبيد والأرقاء فى ثوراتهم يسودون مواليهم سيادة لا ثلبث أن تنقشع 
حبها؛ ولكنا لم نسمع مطلناء ولا تكاد نصدق لول وهلةء أن طائفة من الأرقاء كم 
الشترين بالأموال من أسواق آسيا یکثر عدم ویژویهم أرقاء مثلهم ثم يحكون 
قطراغنا کم ويضعون أيديهم على بلاد أخرى خارج هذا القطر» و يصبح 
ملوك اليوم منهم حاک لد . وككن مماليك مصر پم ناذالا تن رد 
الرابع عشر والخامس عشر 


3 

a 
و‎ U de قد بيناق الفصل الأول من 4 أن‎ 
لا سار عليه افاهامباسیون من استدعائهم قبائل همحية من التركان داح‎ 
3 Ey; لنساعدم ؛ فسنوا بذاك سنة ة سيئة نحا نحوم فيها الفاطميون فی‌معس؛‎ 
ِ هؤلاء صلاح الدين وأتباعه فكانت نايحة ذلك كله ل ایك عرش رك م‎ 
الأبوبية . على أن القياس على حالة بنداد قباس لا أساس له لأن الفبائل الممجية‎ 
الق نزات هناك اختلطت بالناس وأصبحت جز٤ا منهم . أما ال فى مصر فکانت‎ 
وهذا هو موضع المجب ؛ فماليك مصر لم يختاطوا بأهلبا بل ظا‎ ٠ على تقيض ذلك‎ 
بمزل عنهم محتفظر ن سیتہم وعاداهم؛ کان ا « أوليغرقية » على‎ 
رأسها الأمير أو ا1سلطاه نء ف حين أ ن باق لالب ك کان للم ساطان نافذ لا ينازعهم‎ 


1 لد 


فه أحد؛ واذ سنا هم عذرا رای 


ابتعادهم عن الأقباط خا مهم إباهم فى الدين فانا 


YE | 1 


1 
مم 
7 


ام 


ل نامر لیلد توج بعضهم من بات القضاة وكبرا سین ف القاهرة 


لا نجد سب يبر ر ابتعادم عن المسامين فى جيع أنحاء الامبراطورية سواء فى مص .| 
أو سورية أو حدود أرمينية وآسيا الصغرى . وهذه العرلة والترفع الفرد بهما مالك 
حت کان يعدان ميزة لحم وفارقنا ينهم و بين غيرم + ولعلا كان من الأسباب الق 
دعت الى طول مدة کہم 

وليس لدينا ما نستدل منة على عادات الماليك وحياتهم الازلية غير مصادر 
نافية سقيمة + و يعرف عن ذلك ث شئ أكثر من سم ملكة من زوجاتهم و چارية 
من جوار يهم ٠‏ وما 0 أو بلاد اليونان 
. وذ کر هذا قلي لكذلك - وکان النساء اللانى يسسبين فى ارب يؤتى بهن الى 
2 | موسر فيحتفظ بهن امالك أو ببيعونهن . وا یکن هؤلاء e‏ 
4 لأن يكن زوجات للماليك لكثرة عددم . ٠‏ والماليك علىكل حال ۸ بت وجوا من 


بر ليتوا من المسيحيات مع أن الاسلام بيح التذوج منين ٠‏ ولكن زوجم 


5 رتم يعم إل اخلط یم وقد يلع ۾ 
3 مت ار 


وقائة] E‏ الد 
وغيرم من تسموا بأسماء سلا 


E 

وما جب ذكره أن الاليك کانوا ,نالون فى الفالب قط كيراً من الم 
فکانوا پر ون فى مدارس اطرب ومعاهد ا فكانوا فى حداثة سم يلبغون 
أحيانًا فى الفلامة والفقه ام وف الب وه وا E SR E‏ 
بالوظائف السامية وولاية الأمور. على أن الال تك دامدًا کا ذكرنا فقد ظهر من 
بين السلاطین من م يستطمكتابة امه + ومن بين هؤلاء من استمسلك باستمال فته 

التركية أو الجركسية 
وهناك صفة أخرى اختص بها الماليك وهی عدم عنابتهم بالوراثة فکان المماوك 
یوب يلف سيده على الرش E‏ سی نفسة « ابن سيده » . 
الاحوا لکان 3 اتاج‌ابن ان وهو طفل ل بام الم فلا بايث أن خلمة 
«اتأبکه» أو أمير خر یکون قد تامرعله. وم نر واحدا فیمن‌مر بنا د کرم قد اسر 


AE 


التاج فى بتو سوى « الناصر »۰ ذ SE E O‏ مر E‏ 
التاج فى الغالب .يؤول الى أقوى الأمراء نقوذا وأسوتهم مرا وأعفمیم احلا 1227 
بل أحيانًا الى أقام وا واكترع شذوذا عن النغلام . واعتبر مالك اعد 
وملکا م يتوارثونه؛ فأدى استتثار بو كا ل دوم اک 2 
اوه ن أكير أسباب تماقهم وم الثزوة الكثيرة ة الى ابرع 777 
الأمراء انزاعًا من أيدى الاس » والأقطاعيات العنايمة الى وهبتها ام ۱ 
والفصور الباذخة التى أقاموها لشیم وان قبت هذه ای[ مد 
فبو بقاء ليس له ثبوت إذ إذ رما عصفت عليها عواصف ثورات تاك الق 
مت 
وبافتار اة یتآ دنا کف وس من ی 1 
2 وان e‏ يت صاطون. 


سد 04 2 
الطب والفلسفة والفنون والعلوم الرياضية والطبيعية + وبنی ملاجیء الایتام) ومنهم 
و" ن خلف وراءه اتاراً من عصرم فى البایی ا جيل الی لا تزال تزدان بها هذه 
العاسصمة؛ وإ ن کانت قد امتدت الها آیدی الهمانیین عند فتحهم البلاد کا امندت 
الا بای آیدی بمض الاليك لذبن كان من دأبهم سارل ارود والتصاری ۰ 
18 وكن الغالبية الكبرى من الماليك ؛ وخاصة فى أياعهم الأخيرة »كانت عسوفة كثيرة 
الخيانة كثيرة ا مغلا لا ترقب فى إهراق دماء ناس الا ولاذمة : و يعديو اا 


) وألكى ؛ و یدسون طم الس 1 ,کل هذا رغبة فى التخاص من شرورم أو للحصول 
1 

7 م على أ موالم بدون ا 

قر س وخلاسة القول ان نعجب آشد المجب من أن زر أجنبيً قل كاهل الناس 


0 


و خو فم طو e‏ دنداد وطأته . واعاق إلى ل استطم 
تفیم السبب فى استمرار هذا انیم اللهمالا اذا كانت حالة الأقباط السيئة إذ ذاك 
م هیال تساعدت عليه : لان الاقباط ا على مُناهضة 
1 1۲ : إذ أن اه كان اله رفا وک ره 
القاپضوت على امناصب العمية شرعية كانت أو غير شرعية = 
سم خاضعین ؛ ان عددم بالأسبة الى عدد الاقائا قابا لا يأنسنى لهم به تیم ماد 
اليك سم . ولا يستطيع أحد تعليل فشل الفاطمیین من قبل 9 
سای فو ید الأتمكندرية أو القاهرة أو فلسطین 
وکذاك من العسير أن نجد سب خضوع سورية خضوعا ناما ولكن لکا 
ی » م تكن تستطيع أت تسیر على خطة سياسية مسلفاة 
متحدة ؛ اذ كانت حامیات الماليك مستحوذة على القلاع ؛ ؛ وكان حکام من ا مالاك 
٠‏ کون ال و يككرأحد ان جلما ال ف أيدى وی ومالا 
شك فيه أن البدوكانوا أمة مسئقلة ولکن عاداتهم البدو ی عادات امن والترحال؛ 
تجعايم يتخذون هم مستقرا ی أ مع من الأرض :ول أن يشتركوا 


9 


E 

طو یا اشتراكا فعليًا فى أمر واحد : يعكس ما کان عليه الماليك فانہم- على رغم 
كراهية بعض أحزابهم لبعض: ومع حرو بهم وأحقادم الداخلية -كانوا متحدين 
اتحاداً ناما بالنسبة الى من عدام : الذارجین عن بلادهم . ومع أنهم لم يكن أصليم 
ابا فى ,البلا کا لوکانوا فى بلادم الأصلية . مككوا على مر الأيام كل شىء نيس 
فبها؛ وم پترددوا مرة فى إشباع خزائمهم على حساب معاشريهم من أهل البلاد . 
ولذا كان غنام وقوتهم وخزتهم ساعدا لم على استعباد الناس استعبادا لا نزاع فيه 
وكل هذه الاعتبارات التقدمة تساعدنا الى حد ما فى تفم السبب الذى جمل 
سيادة االيك على مصر طويلة + على أن هذه السيادة ان تزال ظاهرة من‌الفاواهر 

الغرببة التى تجل عن الاستقراء فى هذه البلاد: الکشيرة العحائب 


وحصي ورب 


لدان ل لا و E‏ کب 


€ 
= 


1 


ا عه ی 7 اد مسجد الاد نز فلاووز 
یی مق ارو ةرش وموتی ب مص وحد ىق بل ۵8دون 


و يظبر أنه صنع فى زمنه وهو محفوظ بدار الا ثاز العربية بالقاهرة 


ناريخ الماليك (۲۵) 


۳ 
ایی ارو 
نظرة مختصرة فى المماليك 
حت حک العمانیین 


0 ۱۸۱۱ - ۷ 


ه 4۹8 ع 


۱۸۰۰ - ۸ 


ظل الاك واضدين أيديهم على مصر طوال الک ليذ هک کان ۳ 1 
جحد الباب العالى من وقت لاخ رکان كذلك بقل نفوذ ولانه فى مصر فيز ید تتو 1 
الييكوات الماليك تبمًا ذلك . بق الماليك على عهد مینک کانوا من أ 5 
عدة - طائفة منفصاة لا تختاط مع من E‏ الديار. ول e‏ 
عددم بشراء مماليك ی یفدون عل مصی من سيير سییر یا وبلاد الچر؟ 
جاورها من البإدان ؛ وصار رؤساء الماليك پستوان دس 
كثيرا ما ینازعون ويثقاتلون الحصول على هذ ال ١‏ دج ذات"هیاج یم ا 
البلاد جميعباء وکان «الشيخ» اذا عاضده الأمراء ل 5 ع 3 


- 


وواليه فى مصر على |رادت ‏ فكأنه هو الاک الفعلى للبلاد دج ۳ 


ولا کان الباب العالى مشتفلاً حرو به مم الو گیا ل ا ITER‏ 
اشامن عشر نبه كرشيخ الب عل بك الکبیر»: ا ل الاتكشارية 
الذينكانوا عدة العمانيين إذ ذاك فى مصر؛ وأخذ يزيد فى عدد امالك فى بلاطه 
ج بلفوا ستة لاك ٠‏ وعندئذ اتخذ موقف الستقل وطرد الوالى العدّاق آلى 
القسطنطينية ثم توجه يجدشه الى سور به فأخضعها وأخضع البد U ORE‏ 
شريف مكة بسيادته على البلاد القدسة ؛ ومنحه لقب سلطان . ٠‏ وعدأن حم حك | 
زاهراً انر به جماعة وذيحوه غيلة فى سور بة 


و 


المي الثالى 4 ۱ 1 ۰ 
مذكرة عررها سعادة بمقوب أرتين باشا عن علاقة المماليك بأل مه 
( وهى اجابات عن أسئلة سأله اياها اللؤاف ) 


تسای فى خطابك عدة أسئلة ؛ وانى مورد هنا الاجابة عنما جيد الاستطاعة' 


(۱) ۱« دغل مادك فى طاعة الاب العالى عام ۷ م . وان لاطي 0 
ام طللوا الى ذلك امہ أن زات تمصي مرف ب افتمرط برا بسا ۰ 
ازا رود 035 ۹ : 1 

نعم )کان الأمركذ لك ؛ وجب عل الم تارجم ألا دى انم ا 
معا آنهم يكو نون بازواج والمصاهرة أمة مختلطة میم ومن أهل البلاد + وكذإك ‏ 
۲ وت 5 ۱ اع 
ل بر یدوا ان ينشئوا اسرا ظاهرة متوزة أو طبقة ار بقراطة زواج معن جوار مس 
من بنات جنسهم . ومن آظهر خواصهم الة وتان إلا مک ۱ 
لايابغى له أن يخاف والده ؛ بلكان الماك بخان سيده الم لجن E‏ 
ووصيا : ولدينا مه كديرة على نا کان يضم أزواج سيده الى حر هه وآذا يعد 
الاطفالعامابم معاملة تودى عیام وى آخر عمد دون کلف جند يز تقر اطي - 1 1 
(۲) « دبس دیل الالو معزل عمه ناس کا اوا مہہ قبل أمم أنهي . 1 
انوا دس معرب دفر شم مس ساد البعود» أو بالزبى ما عم 
سودي أو آسبا الهفری وغيرها ؟» 


5 


کلا ! انهم ظلوا فى عزلة لأنهم؛ ما كانوا يحرصون جد اطرص على بقائهم أمة | 
ندا اك للبلاد؛ خسکوا يدهم وهوعدم الاستيطان الدائم. وكانت رغبتهم فى 


الاحتفاظ برکزم السياسى تحنم علبهم دا عدم الاتحاد والاختلاط؛ وکان أم 


E 


تحار يق ود ونان وان 0 تنل قل لا 
عندی . آما أمثلة الأسرات التى يقل تا يها عنماثة عام أى بمد فتح مد ع ىككبير ١‏ ۱ 
للبلاد فكثيرة . وعل ا لجل نجد أنكل الأجانب الذينهم من دم أجنىصرذ فشاو ۴ 
أن يكونوا ممتازين عن المعسر بين السمر اللون . على أن هناك كثيرً من الأمثلة على 
اختلاط دم المصريين ببؤلاء الأجانب: ولكنه اختلاط على غير قاعدة ٠‏ بل ينثا 
فى الغالب من الصعو بة فى العثور على زوج من جنس التزوج أو المتزوجة آوفی ‏ 
درجتها الاجماعية ؛ أو ينشأ عن الرغبة فى الاختلاط بح طول الماشرة أو ٠‏ 
تنازع البقاء. ٠‏ وعلاوة على ما تقدم قد غير الیو یال با » مند این ۳ 
عام اللغة الرسعية التركية باللغة المريية فكان لذلك تأثیر عظيم فى میول الأثراك 
EY‏ أو على العموم »يول السامین الاجاب . ماهم سرون مس ۸ 
الصریین. لفغو منغاوائهم وعاملوهم معاملة النظير لامعاملة السيد لامبد ٠‏ بل ودوا ۰ 
و قببم الصربون كصر یین . ٠‏ وقد بولغ فى اظيار هذه العاطنة ند ویر 
عام ۱۸۸۲ اذ رت بعينى رأمى اسنا لیس فى دمیم 3 سم 4 دون ت 5 
سلدلة البی ( مد صلى أله عليه وسل ) ٠‏ وهذا الروح كذ ى الاتنشار اوتزتی۳_( 
أنه ان يمضى ثلاون عام حتى لا یکون ف البلاد ترك قح او پر ديا 
جميع الاسرالوجودة الان ستصير مندمحة و فى الصر رین با ل ان الدم المممرى ؛ من 
بد شك تقب عل غو لب کنر من رو گرا و 99 
الاغریق والسور بين والارس والسیحیین الاجانب الذين ننزوجون من اقا 
یتلاشون فى انس الصری بعد جيل أو جبلین ( زمجة أو اثنتين متالیتین ) 
یفن بسض الناس أن ن الأجانب فى مص لا يمكن أن یکون لمم ذربة أو رة 
خاصة بهم تفا بجنسيتبم بعد مرو لبيل اثالث ع ىأصل هذه EN‏ 
هذا خظأ فان لينا أمثلة تاريخية تدل على ان البطالسة الذين جاهوا من مقدونيا 
وأقاموا بهذه الدیاره لوا أقوياء عدة قرون رغ تزوجهممن آخوانهم. و بيات لصعو بة 


111 2 9 
نا 

0 أما من سکن الاقام من الاك فر مر‎ ٠ EE 
عون" محمد على » ولذا جوا‎ Es وكثير من الماليك الذي ن كانوا‎ 
الماصفة . و محتمل أن بضعة الوف منیم هر بوا م نالبلاد رج مهم الى سور‎ 
و بعضهم الى الوجه القبلى :. وذهبوا الى دتقلة ؛ ومنبا الى شندى حيث‎ 
۶۱۸۲۶ بعضهم . وخدم آخرون فى جیوش تخد على التى ذهبت الى الود ان عام‎ 
وکا‎ ٠ وقد أخذ « مد على » القن من لماليك الذين لم تبلغ سنهم الثامنة عشرة‎ 
 : تابعين لماك الذين هلکوا ؛ بموجب قانونكان نافذ الفعول حبنذاك ومؤداة‎ 
أنكلما للعدو يصبح ملكا لقاهره . وهذا القانون له نظیر فىالتوراة (داود وابنة‎ 
وهلا الأحداث اتنفاموا فى أول الامر فى حرس « عمد على » الخاص , والتحت‎ 
” جدرسه القامة ثم صاروا ضباطً فى الجبشالنظاتى الذى انشأه حمذ عل عام 1818م‎ 
_ فى قلعة القاهرة ؛ ثم تقل بعد ذلك فى عام ۱۸۱۸م. الى اسوان عند ما ثار الجيش‎ 


00 
۲۰ A 


الألبانى على الجيش النفای . وکان هؤلاء الأحداث آساس الفوق ال 
إلى عام ۱۸۲ م۰ ويقال إن عدد 2 ت 


دا ایب عن الذم. ند ورود امالك من إن 
کی 


الإعناء لعدة سنين أل 0 واد مالک 7 
عام ۸۱۸۱۱ ا فر ا 


بش . ومعفلم هؤلاء 7 
يل باه نید ها و مع ار 
أذ انة مد موت هذا ازجم هاجر عدد كير م‌الچرا کنة ا 


— 


فررس مواد | 
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مقدمة الترجمة 
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الفصل السابع ‏ عودة الناصرالى صرالی امرش للمرة الثانية ‏ الاطان 2 
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ببس الثانى ارس ۱ 
الفصل الثامن س عودة الناصر للملك لامرة الثالثة 

الدصل التاسع ‏ اولاد الناصر مد بن قلاوون وأحفاده 
الملك الظفر ( حاجى ) بن مد بن قلاوون 

السلطان الناصر أبو الحاسن حسن 

اليك الصا صلاح الدين صا 
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خرريطة سورية و بلاد الجزيرة وار 

إبوان الناصر خد بن قلاوون ( کا كان عا 

شظر القند من ا لوب الق مسجد الناصر بن قلا 
القاعة کا كانت عام ۱۷۵۸ م ) - باب الرميلة 0 
مكذنة م جد الناصر بن قلاوون 

مسجد السلطان <سن بن الناصر ومقبرته 

مقبرة الظاهر برقوق 

مقبرة برسباى الاشرف 

مكذنة مقبرة السلطان إينال 


منظر القلعة من المقطم 


سطح کرسی مرصع بلفضة وجد فى مجد شا 

وحفوظ بدار الا نار العر بية بالقاهرة 

ظهر الكرسى الذى فى الصورة السابقة 

كرسى من البرونز مرصع وموشی بالفضة و<د فى مسجد 

ابن قلاوون و يظهر أنه صنع فى زمنه وهو حفوظ بدار الا نار 
العر بية بالقاهرة ۲ 


